
محمد ماموني العلوي

 الربــاط - ينظــــر مراقبــــون إلــــى إعلان 
المغرب بدْء أنشــــطة تتصــــل بالصناعات 
العســــكرية، وخاصة صناعة المُســــيّرات، 
علــــى أنه قرار إســــتراتيجي في ظل وضع 
دولــــي متقلب ومــــا تشــــهده المنطقة من 

تحديات أمنية.
وبحسب هؤلاء المراقبين شجع سوء 
استخدام الجزائر لدورها، وحضّها القوى 
الانفصالية على إدخال أســــلحة تهدّد أمن 
البلد مثل المســــيّرات، الرباط على اتخاذ 

هذه الخطوة.
وينظر المغرب إلى المســــيرات كبديل 
عملــــي ورخيــــص عــــن دوريــــات المراقبة 
الجويــــة والرد التكتيكي علــــى الهجمات، 
خاصة فــــي الفترة الراهنة بحكم توســــع 

علاقاته مع الغرب وإسرائيل والصين.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة 
الدفاع المغربي عبداللطيف لوديي عن بدْء 
بعض الأنشــــطة التي تتصل بالصناعات 
الدفاعيــــة، من بينهــــا تصنيع مســــيرات 
عســــكرية، مؤكدا ســــعي المملكة لتشجيع 
الاســــتثمار في هــــذا المجال، بحســــب ما 

أورده تقرير أعدّته لجنة برلمانية.
ونقل التقرير الخاص بمناقشة مشروع 
ميزانيـــة الدفاع لعام 2023 عن الوزير قوله 
”تهـــم بعض مجـــالات الصناعـــة الدفاعية 
التـــي تعـــرف بدايـــة بعض الأنشـــطة في 
بلادنا، تطور صناعة الأســـلحة والذخائر، 
وصناعة الطائرات المســـيرة القادرة على 

القيام بمهام الاستخبارات والاستطلاع“.
ولم يقدّم المسؤول الحكومي تفاصيل 
عن هذه الأنشطة، مشيرا فقط إلى مشروع 
يتــــم إنجــــازه حاليا من قبل شــــركة دولية 
لصيانــــة الطائرات العســــكرية في منطقة 

بنسليمان شمال الدار البيضاء.
يســــعى  المغــــرب  أن  أوضــــح  لكنــــه 
إلى ”حث الشــــركات الدوليــــة على إنجاز 
مشــــاريع اســــتثمارية بالمغرب، وذلك في 
إطــــار التزاماتهــــا التعاقديــــة بخصوص 
الصفقات المبرمة معها“ لشــــراء أســــلحة 

ومعدات عسكرية.
التقريـــر  بحســـب  لوديـــي،  وذكـــر 
البرلمانـــي، أن المملكـــة كانـــت قد تبنت 
قانونا يسمح بالترخيص لإقامة صناعات 
عســـكرية من أجـــل ”تعزيز الاســـتقلالية 
التدريجيـــة لبلادنـــا في هـــذا المجال“.
وأضاف أن ذلك ”جلب اهتمام مستثمرين 

مغاربة ودوليين، خصصـــت لهم لقاءات 
توضيحية لبسط الأهداف المتوخاة“.

الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  وأكـــد 
معتضد  هشام  والدولية  الإســـتراتيجية 
لـ“العـــرب“ أن ”تصريحـــات وزير الدفاع 
المغربيـــة  الخطـــة  تلامـــس  المغربـــي 
لدخول عالم تصنيع الأســـلحة والمعدات 
العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف 
المؤسســـة العســـكرية ومختلف هياكل 
قـــوات الأمن العمومـــي والخاص، وهذا 
ما ســـيعزز موقع المغرب على المستوى 
الإقليمي والقاري في مجال الاستثمارات 
العسكرية، التي لها بعد أمني واقتصادي 
الجيوســـتراتيجية  بالتطـــورات  مرتبط 
فـــي المنطقة وحساســـية ميدان تصنيع 
الأســـلحة الذي يتســـم بالتعقيد ويرتبط 

مباشرة بالأمن القومي للدولة“.
وفــــي إطار فتــــح باب الاســــتثمار في 
وقعت  بالمغــــرب،  العســــكرية  الصناعات 
إدارة الدفــــاع المغربــــي وشــــركة لوكهيد 
مارتــــن الأميركية اتفاقا عســــكريا جديدا 
لبنــــاء وحــــدة صناعية بضواحــــي قاعدة 

بنســــليمان الجوية، مخصصــــة لعمليات 
صيانة وتحديث وإصلاح مقاتلات ”أف – 
16“ و“ســــي – 130“ التابعة لســــلاح الجو 
الملكــــي، مــــا من شــــأنه تطوير النشــــاط 
الصناعــــي العســــكري والدفاعــــي للقوات 
المســــلحة الملكيــــة وتحقيق الاســــتقلال 

الذاتي في هذا المجال.
وســــيخصص المغرب ميزانية لإنشاء 
مصنع طائرات انتحارية مسيرة عن بُعد، 
من نوع ”هاروب“، على أراضيه بالشراكة 

مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأشـــار الباحث في العلاقات الدولية 
نبيل أندلوسي إلى أن ”المملكة المغربية 
تتجه بقوة إلى الاســـتثمار في الصناعة 
العســـكرية ومنهـــا الطيران العســـكري، 
ما سيسمح بالتأســـيس لصناعة دفاعية 
تخفـــف من كلفـــة الصفقات العســـكرية، 
الذاتـــي  الاكتفـــاء  لتحقيـــق  وتســـعى 
والاســـتقلالية في توفيـــر حاجياتها من 
المعـــدات الحربيـــة والعتاد العســـكري 
وقطع الغيار التـــي تكلف ميزانية الدولة 

أموالا طائلة“.

 كاليفورنيا (الولايــات المتحدة) - حذر 
نشــــطاء وجماعــــات فــــي مجــــال الحقوق 
الرقميــــة مــــن التســــريح الجماعــــي الذي 
قــــرره إيلون ماســــك ضمن إدارتــــه لموقع 
تويتر، بمن في ذلك خبراء حقوق الإنسان 
العاملــــون فــــي المراكــــز الإقليميــــة، مــــا 
والشخصيات  الحكومات  منتقدي  يعرّض 

المعارضة للخطر.
ويتخــــوّف الخبــــراء مــــن احتمال أن 
يعني تغيير الأولويات وخســــارة العمال 
ذوي الخبرة أن تويتر ســــيخضع لطلبات 
المســــؤولين المتزايــــدة التــــي تــــرِد مــــن 
مختلــــف أنحاء العالم وتدعــــوه إلى الحد 
من المنشــــورات الناقدة وتســــليم بيانات 

المستخدمين.

وقالــــت آلــــي فونــــك مديــــرة الأبحاث 
للتكنولوجيــــا والديمقراطيــــة فــــي ”بيت 
الحريــــة“ (FREEDOM HOUSE)، وهــــي منظمة 
غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، ”كان 
مــــن المفترض أن يتــــم التركيز على جعل 

المنصة أكثر أمانا لمستخدميها“.
ومؤخّرا ســــرّح تويتــــر حوالي نصف 
موظفيــــه البالغ عددهــــم 7500، بعد صفقة 
شراء أبرمها ماسك بقيمة 44 مليار دولار. 
وقــــال ماســــك إن ”التــــزام تويتــــر القوي 

بتعديل المحتوى لن يتغير“.
وكان رئيس قســــم الســــلامة والنزاهة 
في منصــــة تويتر يوئيــــل روث قد قال إن 
”قــــدرة المنصــــة علــــى إدارة المضايقات 
ماديــــا  تتأثــــر  لــــم  الكراهيــــة  وخطــــاب 

بتغييــــرات الموظفين“. وغادر روث تويتر 
بعد تصريحاته.

ومــــع ذلــــك أثــــار خبــــراء حقوقيــــون 
مخــــاوف بشــــأن خســــارة فــــرق الحقوق 
والأخلاقيــــات والتخفيضــــات الكبيرة في 
المقــــار الإقليميــــة، بمــــا في ذلــــك المقار 

الموجودة في آسيا وأفريقيا.
زيــــادة  مــــن  مخــــاوف  تنتشــــر  كمــــا 
المعلومــــات الكاذبــــة والمضايقــــات مــــع 
خســــارة الموظفيــــن مــــن ذوي المعرفــــة 

بالحقائق واللغات المحلية.
وقالــــت مارلينا ويســــنياك، المحامية 
التــــي عملت فــــي تويتر فــــي مجال حقوق 
الإنسان وقضايا الحوكمة حتى أغسطس، 
إن ”الخطــــر حــــاد خاصــــة بالنســــبة إلى 

المســــتخدمين الموجودين ضمن الأغلبية 
العالمية (الأشــــخاص غير البيض وأولئك 
الموجــــودون في جنوب الكــــرة الأرضية) 

وفي مناطق الصراع“.
وقالــــت نيغــــات داد، وهــــي ناشــــطة 
باكســــتانية في مجــــال الحقــــوق الرقمية 
تدير خطّا هاتفيا لمساعدة النساء اللاتي 
يواجهن التحرش على وســــائل التواصل 
عــــدد  تقليــــص  ”تأثيــــر  إن  الاجتماعــــي، 

الموظفين أصبح محسوسا بالفعل“.
وعندمــــا كان يتــــم انتحال شــــخصية 
المعارضات السياســــيات أو الصحافيات 
أو الناشــــطات في باكستان على الإنترنت 
أو يتعرضــــن لمضايقــــات كانت مجموعة 

داد تعتمد خطا مباشرا على تويتر.

لكن منذ أن أمســــك إيلون ماسك بزمام 
الأمور لم يستجب تويتر لطلبات الناشطة 
الباكســــتانية التي تدعو الموقع إلى إزالة 
مثــــل هذا المحتوى عالــــي الخطورة إزالة 
فورية، حسب ما أكدته داد التي تنتمي إلى 
مجلس الثقة والأمان التابع لمستشــــاري 

الحقوق المستقلين في تويتر.
وقالت ”أرى تغريــــدات إيلون وأعتقد 
أنــــه يريــــد فقــــط أن يكــــون تويتــــر مكانا 
لجمهور الولايات المتحدة، وليس منصة 

آمنة لبقية العالم“.
وبينمــــا هــــو بصــــدد إعادة تشــــكيل 
تويتــــر يجد ماســــك نفســــه فــــي مواجهة 
أســــئلة صعبة حــــول كيفيــــة التعامل مع 
مطالــــب الإزالة الواردة إليه من ســــلطات 

مختلــــف البلــــدان، خاصة البلــــدان التي 
طالب المســــؤولون فيهــــا بمحو محتوى 

الصحافيين والنشطاء الذين ينتقدونهم.
وكتب ماســــك علــــى تويتر فــــي مايو 
الماضي أنه سيتبع ”قوانين البلدان التي 

يعمل فيها تويتر“.
وقال أحدث تقرير عن الشــــفافية على 
تويتــــر في النصــــف الثاني مــــن 2021 إنه 
تلقــــى ما يقــــرب مــــن 50 ألف طلــــب إزالة 

قانوني لحذف المحتوى.

 بغداد - أجبرت الضغوط التي مارستها 
حكومة محمد شياع السوداني على هيئة 
النزاهــــة العراقيــــة رئيســــها عــــلاء جواد 
الساعدي على الاستقالة من منصبه الأحد 
”على خلفية حملات التشــــويه والتشــــهير 
التي تعرضت لهــــا الهيئة“، وهو ما يبدو 
أنــــه اتهامات بالتقصير طالت الهيئة على 
خلفية الكشف عن ســــرقة 2.5 مليار دولار 
التي وصفــــت بأكبر عمليــــة اختلاس في 
تاريخ البلاد، قبل نحو شــــهر. لكن تكليف 
حيدر حنون زاير المتهم بالفســــاد رئيسا 
جديدا للهيئة يعمق شــــكوك العراقيين في 

جدية الحكومة في محاربة الفساد.
وتداولــــت تقارير إعلامية ما مفاده أن 
استقالة الســــاعدي جاءت بناء على طلب 

رئيس الوزراء نفسه.
وفــــي الأســــبوع الماضي قــــام رئيس 
عــــام  مديــــر  بنقــــل  العراقــــي  الحكومــــة 
التحقيقات فــــي هيئة النزاهة كريم الغزي 
إلى خارج الهيئة، متهمــــا إياه بالتقصير 
في أداء مهامه في ملف الفســــاد المتعلق 
بالأمانات الضريبية أو ما عرف بـ“ســــرقة 
القرن“، فيما بدت إقالة الغزي ضغطا على 
الهيئة، بالإضافة إلى الحملات على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
مختلــــف  فــــي  الســــوداني  ويؤكــــد 
تصريحاتــــه على أولوية مكافحة الفســــاد 
فيما يتهمــــه معارضوه، وخاصــــة التيار 
الصــــدري، بأنــــه ســــيعمل علــــى التغطية 
علــــى الفاســــدين الحقيقيين، في إشــــارة 
إلــــى القــــوى الداعمة لــــه والمنضوية في 
الإطار التنســــيقي، مقللا من أهمية تعهده 
بمكافحــــة هــــذه الظاهرة التي كان ســــلفه 
مصطفى الكاظمي قد رفع شعار محاربتها 

أيضا.
وبسبب فشــــل كل الحكومات السابقة 
في محاربة ظاهرة الفساد فقد العراقيون 
الأمل وأصبحــــوا ينظرون إلــــى تحركات 
السوداني المتعلقة بمحاربة الفساد على 
أنهــــا ذات أغراض سياســــية الهدف منها 
إضفــــاء الجدية على جهــــود الحكومة في 
محاربة الفساد المستشري، والظهور في 

صورة مخلّص البلد من هذه الآفة.
وزادت حدة هذه المخاوف إثر الإعلان 
عــــن قبــــول اســــتقالة الســــاعدي وتعيين 
هم بالفساد قبل ست  القاضي زاير الذي اتُّ
ســــنوات، ما أثار غضبا شعبيا في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
للقضـــاء  الأعلـــى  المجلـــس  وكان 
العراقي قد أعلن في أغســـطس 2016 عن 

إعفاء زاير من منصبه بســـبب تهم فساد، 
وهو قيـــادي في تحالف الفتـــح الموالي 

لإيران برئاسة هادي العامري.

وأكـــد المجلـــس في قـــراره أن إعفاء 
زاير جاء على خلفية تهم فســـاد، مشيرا 
في الوقت نفســـه إلى إحالة القاضي على 
اللجنـــة الانضباطية الخاصـــة بمحاكمة 
القضاة التي ستقرر مصيره، لكن لم يعلن 
الإعـــلام والســـلطات الرســـمية خضوعه 
للمحاكمـــة، وهو ما يؤشّـــر على حدوث 

تسوية مّا.
وبعـــد انقضـــاء عامين علـــى الإعفاء 
ظهـــر زاير من جديد مرشـــحًا لانتخابات 
2018 عـــن تحالـــف الفتح برئاســـة هادي 

العامري.
وفـــي يوليـــو العـــام الماضـــي أعلن 
مجلس القضاء الأعلى تعيين زاير رئيسا 
لمحكمـــة اســـتئناف محافظـــة ميســـان 
الجنوبيـــة بمرســـوم جمهـــوري، وقـــال 
المجلس في بيـــان إنّ القاضي زاير أدى 
اليميـــن القانونيـــة أمام رئيـــس مجلس 
القضـــاء الأعلى فائـــق زيدان بمناســـبة 
صـــدور المرســـوم الجمهـــوري الخاص 
بتعيينـــه فـــي منصـــب رئيـــس محكمـــة 

استئناف ميسان الاتحادية.
وذكر بيان أصدرته الحكومة العراقية 
تكليـــف  أنهـــى  الســـوداني  أن  الأحـــد 
الســـاعدي من رئاســـة هيئة النزاهة بناءً 
علـــى طلبـــه، وثمّن جهوده فـــي المرحلة 
السابقة وكلّف بدلاً عنه زاير للقيام بمهام 

رئاسة الهيئة وكالة.
وأكد السوداني أن الحكومة مستمرة 
في جهـــود مكافحة الفســـاد واســـترداد 
ومحاســـبة  المنهوبة  العراقية  الأمـــوال 
المتورطيـــن فـــي قضايـــا النزاهة، حيث 
يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج 

الوزاري.
وكان الساعدي أعلن الأحد الاستقالة 
من منصبه على خلفية ”حملات التشويه 

والتشهير التي تعرضت لها الهيئة“.

وقال الساعدي في بيان صحفي ”من 
ــــة المُلقاة  ـة الوطنيَّ منطلـــق المســـؤوليَّ
ثنا بالمنصب بل  على عاتقنا ولعدم تشـــبُّ
ننا من الاســـتمرار  والزهد فيه ولعدم تمكُّ
فـــي موقعنـــا، بعـــد حمـــلات التشـــويه 
ستنا،  والتشـــهير الذي تعرَّضت له مُؤسَّ
م إلى رئيـــس مجلس الوزراء بطلب  نتقدَّ

الإعفاء من المنصب“.
م منصـــبٍ مهـــمٍّ  وأضـــاف ”إنَّ تســـنُّ
ـــة ليس  ـــة الوطنيَّ فـــي الأجهـــزة الرقابيَّ
أن  يمكـــن  ونزهـــةٍ  تشـــريفٍ  مســـألة 
ـــف، بل هو  ـــع بـــه الشـــخص المُكلَّ يتمتَّ
ــــةٌ كبيرةٌ ذات  ـةٌ وطنيَّ تكليفٌ ومســـؤوليَّ
مصاعـــب ومتاعب تثقل كاهـــل المُكلَّف، 
ـــي عـــن هـــذا الموقـــع لهـــو  وإنَّ التخلِّ
ر من  راحـــةٌ لصاحبـــه وانعتـــاق وتحـــرُّ
ات الجســـام المحفوفة  تلـــك المســـؤوليَّ
بالمخاطـــر والمصاعـــب والمشـــاكل مع 
ـة  ةٍ داخـــل الســـلطة التنفيذيَّ أطـــراف عدَّ
أو الكتل الســـاندة لأعضائها في السلطة 

ـة“. التشريعيَّ
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هل ينهي مالك تويتر الجديد سيطرة 

الجيوش الإلكترونية على الهاشتاغات العربية

ص١٦ميديا أونلاين



الــــوزراء  رئيــــس  تلقــــى   - القــدس   
الإســــرائيلي الســــابق بنياميــــن نتنياهو 
تكليفــــا رســــميا الأحــــد بتشــــكيل حكومة 
جديدة، فيما يتوقع أن يشــــكل السياســــي 
المخضــــرم حكومــــة يمينيــــة هــــي الأكثر 
تطرفا فــــي تاريخ البلاد، مــــا يجعله أمام 
ملفات معقــــدة على الصعيديــــن الداخلي 

والخارجي.
ويرى مراقبون أن نتنياهو ســــيواجه 
الســــاحة  علــــى  جــــدا  كبيــــرة  تحديــــات 
سيشــــكل  كان  إذا  والدوليــــة  السياســــية 
بالفعــــل الحكومة مع شــــركائه في اليمين 
بتحقيــــق  لهــــم  وسيســــمح  المتطــــرف 
وعودهــــم الانتخابيــــة، خاصة مــــا تعلق 
منها بالاســــتيطان وضم أجزاء من الضفة 
الغربية، إضافة إلى إدارة علاقات تل أبيب 

الخارجية.
ويشــــير هــــؤلاء إلى أنــــه تتعين كذلك 
على نتنياهو بعد تشــــكيله الحكومة إدارة 
العلاقــــات الدوليــــة لإســــرائيل واختيــــار 
أســــلوب للتعامل مــــع التهديــــد الإيراني 
وصياغــــة سياســــة جديــــدة تجــــاه الدول 

العربية.

التــــي  التحديــــات  أول  إن  ويقولــــون 
ســــيواجهها نتنياهو خارجيا، يتمثل في 
ما إذا كان سيحترم اتفاق ترسيم الحدود 
البحريــــة الموقّــــع مع لبنــــان، خاصة أنه 
أدلــــى بتصريحات ســــابقة هاجم خلالها 
الاتفــــاق ووصفه بأنه اتفاقية استســــلام. 
ولفت إلى أن مصيره ســــيكون مثل مصير 
اتفاق أوســــلو الموقع مع الفلســــطينيين، 
في إشــــارة إلى تحييد الاتفاق وعدم تنفيذ 

حكومته لبنوده.
وتمثل علاقة نتنياهو بإدارة الرئيس 
الأميركي جو بادين تحديا رئيسيا أمامه، 

وســــتكون إحدى القضايا الأساســــية في 
الساحة السياســــية، رغم أنه كانت تربطه 

ببايدن علاقة جيدة دامت سنوات عديدة.
وقــــد وصــــل نتنياهو إلــــى الحكم في 
الوقت الذي سئمت فيه الحكومة الأميركية 
من المفاوضات مع إيــــران، ومن المتوقع 
أن يطلب نتنياهو بســــرعة محاولة حشد 
المجتمــــع الدولي للتأكد مــــن أن إيران لن 
تعود إلى الاتفاق النــــووي، وكذلك العمل 
على منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، 
حيــــث لا يوجد فــــرق كبير في سياســــات 
نتنياهو ورئيس الوزراء المنتهية ولايته 

يائير لابيد تجاه إيران.
أمــــا التحــــدي الآخــــر فهــــو الحــــرب 
الأوكرانية، خاصة أنه حافظ  الروســــية – 
قبــــل رحيله عــــن مكتــــب رئيس الــــوزراء 
العــــام الماضــــي على علاقــــات جيدة جدا 
مــــع الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين، 
الــــذي يعتبــــر هدفــــا للمجتمــــع الدولي، 
وهنا ســــيتعين على نتنياهــــو أن يقرر ما 
إذا كان ســــيُجدد العلاقات الشخصية مع 
بوتيــــن بعد أن تم تجميدها في عهد لابيد، 
كما ســــيُطلب منه فحص توريد الأســــلحة 
الإسرائيلية إلى أوكرانيا مثلما وعد خلال 

حملته الانتخابية.
وهنــــاك أيضــــا التحــــدي الكامــــن في 
العلاقــــات مع أوروبا، خاصــــة أنه يواجه 
انتقــــادات لاذعة مــــن الاتحــــاد الأوروبي؛ 
فنتنياهو تنتظره بضــــع مهام في أوروبا 
بما في ذلك استعادة علاقته الغامضة مع 
الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون، كما 
يحتاج إلــــى الحفاظ على الحــــوار الجيد 
مع المستشــــار الألماني أولاف شــــولتس 
والحكومة المحافظة فــــي بريطانيا، ومن 
المتوقــــع أن يقيم نتنياهــــو علاقات جيدة 
مع رئيســــة الوزراء الإيطاليــــة جيورجيا 
ميلوني التي تولت منصبها في الأسابيع 

الأخيرة.
ويواجه نتنياهو أيضــــا تحديات في 
علاقتــــه مع الــــدول العربيــــة؛ فعلى الرغم 
من توصلــــه إلى الاتفاقيــــات الإبراهيمية 
قبــــل مغادرته منصب رئيــــس الوزراء ظل 

فــــي حاجة إلــــى تأكيــــد أنه ليــــس قوميا 
فاشــــيا، الأمر الذي سيصعّبه عليه رئيس 
حزب ”عوتســــما يهوديــــت“ بزعامة عضو 
الكنيست المتشــــدد إيتمار بن غفير الذي 
يطالــــب بحقيبــــة الأمــــن الداخلــــي ضمن 

الحكومة الجديدة.
ويشــــير محللون إلــــى أن نتنياهو في 
حاجة إلــــى طمأنة المجتمــــع الدولي بأن 
حكومته ليســــت حكومــــة يمينية متطرفة، 
وأنه لــــن يتجــــاوز الحــــدود الديمقراطية 
المقبولــــة، كما ســــيتعين عليــــه إثبات أن 
إســــرائيل لا تزال دولــــة غربية ديمقراطية 

وليبرالية.
وتتخوّف إســــرائيل من أنها في حال 
وجــــود بن غفيــــر في الحكومــــة، فإن دولا 
غربيــــة لــــن تتعامــــل معه بســــبب مواقفه 

المتشددة ضد العرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس الأربعاء في الموجز 
اليومــــي للصحافييــــن ”علاقــــة الولايات 
المتحدة بإسرائيل كانت دائما قائمة على 
مصالحنا المشــــتركة، لكــــن الأهم من ذلك 

قيمنا المشتركة“.
وأضــــاف ”نأمــــل أن يواصــــل جميع 
المســــؤولين فــــي الحكومة الإســــرائيلية 
المجتمــــع  قيــــم  مشــــاركة  (المقبلــــة) 
الديمقراطــــي المنفتــــح، بمــــا فــــي ذلــــك 
التسامح والاحترام للجميع في المجتمع 

المدني وخاصة الأقليات“.
وقــــال موقــــع ”تايمز أوف إســــرائيل“ 
الإخباري إن رســــائل مشــــابهة وصلت من 

دول أوروبية وعربية.
ويملــــك نتنياهــــو خيــــار ضــــمّ حزبٍ 
وســــطيّ إلى حكومتــــه، ضمن ســــيناريو 
قد يخــــرج فيــــه بن غفيــــر من التشــــكيلة 
الحكومية. لكن من غير المتوقع أن يتبنى 
نتنياهــــو هذا الخيار؛ فبعد 16 شــــهرًا في 
المعارضــــة ومع اســــتمرار محاكمته على 
خلفية اتهامه بالفســــاد قد يفضل بالفعل 

الائتلاف الراديكالي.
ونُســــب إلى بن غفير الفضل في حشد 
الدعم لكتلة نتنياهــــو اليمينية المتطرفة 
فــــي الكنيســــت. ومــــن المرجــــح أن تكون 
الحكومــــة الجديــــدة من أكثــــر الحكومات 

انتماء إلى اليمين في تاريخ إسرائيل.
وأدين بن غفير، الذي يريد أن يصبح 
وزيـــرا للأمـــن الداخلـــي المســـؤول عن 

الشرطة، عام 2007 بالتحريض العنصري 
ضد العرب وبدعم حركـــة كاخ المتطرفة 
والولايـــات  إســـرائيل  أدرجتهـــا  التـــي 

المتحدة على قائمة الإرهاب.
ويريـــد بـــن غفيـــر، وهو مســـتوطن 
يعيـــش في الضفة الغربية التي احتلتها 
إســـرائيل فـــي عـــام 1967، حل الســـلطة 
الفلســـطينية التي تتمتـــع بحكم محدود 
في أجـــزاء من الضفـــة الغربية بموجب 
اتفاقات ســـلام مؤقتة. ومن شأن ذلك أن 
يتعارض مع سياســـة الولايات المتحدة 

في الشرق الأوسط.
كما يدعم بن غفير، زعيم حزب القوة 
اليهوديـــة، صـــلاة اليهود في المســـجد 
الأقصـــى، وهو موقـــف يثيـــر التوترات 

الإقليمية.
وتوقـــع الخبراء أن تعمـــل الحكومة 
الجديـــدة علـــى تشـــديد قبضتهـــا على 
الضفـــة الغربية وخاصة شـــمالها، مما 
ينذر بمواجهة قـــد تتحول إلى انتفاضة 

جديدة.

واعتبر مدير مركز القدس للدراسات، 
التابع لجامعة القدس، أحمد رفيق عوض 
أن ”نتائج الانتخابات الإسرائيلية مؤشر 
على أن التصعيد (سيكون) سيد الموقف 
فـــي الأراضي الفلســـطينية خلال الفترة 

المقبلة“.
ويرى سليمان بشـــارات، مدير مركز 
يبـــوس للدراســـات (خـــاص)، أن نتائج 
الانتخابات الإســـرائيلية مؤشر على فوز 
اليميـــن الذي يقـــود إســـرائيل إلى عدم 

القبول بالتعايش مع الفلسطينيين.
واعتبـــر رئيس الوزراء الفلســـطيني 
محمـــد اشـــتية أن نتائـــج الانتخابـــات 
مظاهـــر  تنامـــي  تظهـــر  الإســـرائيلية 

”التطرف والعنصرية“.
ووصـــف حـــزب ”هنـــاك مســـتقبل“ 
بزعامـــة رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
المنتهيـــة ولايتـــه يائيـــر لابيـــد الأحـــد 
الحكومـــة  بتشـــكيل  نتنياهـــو  تكليـــف 
للديمقراطية  الأســـود  بـ”اليوم  المقبلـــة 

الإسرائيلية“.

وقــــال الحزب فــــي بيان ”يوم أســــود 
للديمقراطيــــة الإســــرائيلية، يتعرض فيه 
رئيــــس الوزراء المكلف للابتــــزاز من قبل 
شركائه، الذين لا هدف لهم سوى تخليصه 
من محاكمته وإعادة إسرائيل إلى الوراء“. 
ويحاكــــم نتنياهو منذ 24 مايــــو 2020 في 
قضايا فســــاد تتعلــــق بالرشــــوة وخيانة 

الأمانة والاحتيال.
وتابــــع البيان ”لــــن نتخلــــى أبدا عن 
الدولــــة وقيمهــــا الليبراليــــة ولن نســــمح 

بتضرر مستقبل أطفالنا“.
وختــــم بالقول ”ســــنقاتل متحدين في 
الكنيست (البرلمان) وفي الساحات وعلى 
الجســــور حتى نســــتبدل حكومــــة الدمار 

بحكومة التغيير“.
وخســــر التحالف الحاكم بقيادة لابيد 
الانتخابــــات التــــي جــــرت مطلع الشــــهر 
الجــــاري، بحصولــــه علــــى 56 مقعــــدا من 
أصل 120 مقعدا في الكنيست، فيما حصل 
معســــكر نتنياهو الذي يضــــم أحزابا من 

أقصى اليمين على 64 مقعدا.

تكليف نتنياهو يوم

أسود للديمقراطية

في إسرائيل

يائير لابيد

ملفات معقدة في انتظار الحكومة اليمينية في إسرائيل

تكليف بنيامين نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة

نتنياهو أمام اختبار تبديد المخاوف

من المتوقــــــع أن يواجه رئيس الوزراء الإســــــرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو 
ــــــر من التحديات الدولية والمحلية، في حال أقدم على تشــــــكيل حكومة  الكثي

تضم شخصيات يمينية متطرفة تثير قلق الداخل والخارج.
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 بيــروت - رفعت تصريحات رئيس كتلة 
”الوفـــاء للمقاومة“ في البرلمـــان اللبناني 
النّائـــب محمـــد رعد التي قـــال فيها الأحد 
”إنّنـــا في مواجهة الاســـتحقاق الرّئاســـي 
نعـــرف من نريـــد، ونتحـــرّك مـــن أجل أن 
اللياقة عن  يأتي إلى الرئاســـة من نريـــد“ 
حزب الله، وكشـــفت عن شروط الإفراج عن 

الرئيس اللبناني القادم.
وأضــــاف رعــــد أنّ ”البعض فــــي لبنان 
يتعنّتــــون اليــــوم بالتعنّــــت نفســــه الّــــذي 
واجهناه لتعطيل تشــــكيل الحكومة، لأنّهم 
يريدون رئيسًــــا يأتي به الآخرون من خارج 
البلاد ليصبح رئيسًا للبلاد، وهذا لن يكون 
بكلّ بســــاطة مهما طال الزّمن“، مركّزًا على 
أنّ ”من أراد أن يقرّر مصيره بنفســــه، عليه 
أن يتحمّل أعباء كلّ هذا الهدف، الّذي يكمُن 
في إنقــــاذ المجتمــــع والوطــــن والمنطقة، 
وعليه، فلا يمكن أن تبنى دولة ســــيّدة حرّة 

مستقلّة إذا كانت تعبّر عن مصالح الخارج، 
بعيدًا عن مصالح أبناء الوطن“.

وتفند تصريحات رعد ما يتداول بشأن 
مساعي الحزب و " لياقته"  لتقريب وجهات 
النظـــر بين الفرقـــاء المارونيين الذي يعد 
إليهـــم منصب رئيـــس الجمهورية وفق ما 
ينص عليه اتفاق الطائف، إذ أن الاستجابة 
لمطالـــب الحزب وأجنداتـــه خاصة في ما 
يتعلق بسلاحه مفتاح أساسي في الإفراج 

عن رئيس جديد للجمهورية.
وتأتــــي تصريحات رعد بعــــد أن قال 
الأميــــن العام لحزب الله حســــن نصرالله 
الجمعــــة إنــــه يرغب في أن يكــــون للبنان 
رئيــــس جمهورية غير خاضــــع للولايات 

المتحدة و“مطمئن للمقاومة“.
وقالت أوســــاط سياســــية لبنانية إن 
تصريحــــات نصرالله شــــكلت بصفة غير 
مباشــــرة مواصفــــات الحــــزب للمرشــــح 

الرئاســــي الذي ســــيحظى بدعمه وبدعم 
حركة أمل الشيعية وبالتالي الوصول إلى 

قصر بعبدا.
وأضافت الأوســــاط أن أهم مواصفات 
حــــزب اللــــه تتمثــــل في عــــدم اســــتعداء 
المرشح الرئاسي لسلاح الحزب وبالتالي 
عدم عرضه للنقاش بعد وصوله إلى قصر 
بعبــــدا، في وقــــت احتدمت فيــــه المطالب 
السياســــية بشــــأن ضرورة حصر سلاح 

الحزب في يد الدولة.
وأشــــارت الأوســــاط إلى أن المرشح 
ســــليمان فرنجيــــة (رئيس تيــــار المردة) 
الأكثر استعدادا من بين بقية المرشحين 
المسيحيين لتلبية شروط نصرالله الذي 
يعتبر ســــلاح حزبه من أهمــــا إلى جانب 
تماهــــي تصــــورات الرئيــــس القــــادم مع 
أجنداتــــه السياســــية بصفــــة لا تمس من 

مصالحه الإستراتيجية على الأقل.

ووقف فرنجيـــة في منطقـــة رمادية 
عندما تعلق الشـــأن بتحييد سلاح حزب 
الله، وهو ما اعتبرته أوســـاط سياسية 
مغازلـــة مضمونة الوصـــول لحزب الله 
مفادها أن ســـلاحه لن يكون محل نقاش 
فيما لو أصبح رئيسا للجمهورية. وقال 
فرنجية ”موضوع ســـلاح حزب الله هو 
موضوع إقليمي والمزايدات توصل إلى 
التشنّجات“، مؤكدا أن ”موقف المقاومة 

هو موقف قوّة للبنان“.
ويقـــول محللون إن طـــرح حزب الله 
لفرنجيـــة كرئيـــس للجمهوريـــة يشـــكل 
طمأنينـــة إلـــى أفرقاء عدّة مثـــل الحزب 
التقدّمـــي الاشـــتراكي وتيار المســـتقبل 
الـــذي تجمعـــه برئيســـه علاقـــة ممتازة 
وحركة أمل وللمستقلين المسيحيين، لما 
يحتفظ بـــه فرنجية من علاقات جيّدة مع 
الدول العربية والغربية لاســـيما روسيا 
وفرنســـا وهذا مـــا تجلى في ترشـــيحه 
من قبلها جميعا عام 2016، ما سيســـهل 

تمرير اسمه كمرشح جدي للرئاسة.
وانتهـــت ولايـــة الرئيـــس الســـابق 
ميشـــال عون وهو حليف لحزب الله في 
الحـــادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، 
وقـــد اجتمع مجلـــس النواب المنقســـم 
بشـــدة خمس مرات حتـــى الآن بدون أن 
يتمكـــن من انتخاب خلف له، فيما البلاد 

غارقة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
البرلمانيـــة  الجلســـات  وخـــلال 
المخصصـــة لانتخـــاب رئيـــس صـــوّت 
المعســـكر المناهض لحزب الله لمرشح 
يعتبر مقربا من الولايـــات المتحدة هو 
النائب ميشـــال معوض، في حين صوّت 
المعسكر الذي يتزعمه حزب الله بأوراق 

بيضاء بدون إعلان دعمه لمرشح ما.
وفـــي 2016، وبعـــد أكثر مـــن عامين 
من فراغ في ســـدة الرئاسة، انتخب عون 
رئيســـا بعد 46 جلســـة إثر تسوية بين 

الأفرقاء السياسيين.

حزب الله يخرج عن {لياقته}: 
سنأتي بمن نريد إلى الرئاسة

الفراغ أهون من رئيس غير موال

مجلــــس  رئيــــس  أعلــــن  الخرطــوم -   
السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني 
عبدالفتــــاح البرهــــان الأحــــد أن الجيــــش 
”يريــــد توافقا وحكومة مدنية يحرســــها“، 
ما يعــــزز القول بأن انفتــــاح الجيش على 
مفاوضات تســــوية الأزمة السياســــية في 
السودان لا يعدو أن يكون محاولة لتدوير 
انقلاب الخامس والعشــــرين مــــن أكتوبر 

2021 وإيجاد شرعية له.
وتأتي تصريحات البرهان غداة إعلان 
الآليــــة الثلاثية: الأمــــم المتحدة والاتحاد 
الأفريقــــي والهيئــــة الحكوميــــة للتنميــــة 
”إيغــــاد“، عــــن التوصــــل إلــــى ”تفاهمات 

أساسية“ بين العسكريين والمدنيين.
تســــوية  توجــــد  ”لا  البرهــــان  وقــــال 
سياســــية ثنائيــــة… الجيش اســــتلم ورقة 
سياســــية وأجرى عليهــــا ملاحظاته لكي 

تحفظ له قوته ووحدته وكرامته“.
وفي العاشــــر من ســــبتمبر الماضي، 
ســــلمت لجنــــة تســــيير نقابــــة المحامين 
مشــــروع دســــتور انتقالــــي إلــــى ”الآلية 
الثلاثية“ حظي بدعم محلي ودولي واسع.
و”مشــــروع الدســــتور الانتقالي للعام 
يتضمــــن ”طبيعة الدولة وســــيادة   “2022
الدســــتور وحكم القانون ووثيقة الحقوق 
الفتــــرة  ومهــــام  الأساســــية  والحريــــات 
الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل 

السلطة الانتقالية وتكوينها“.
وينص على إلغاء الوثيقة الدستورية 
الخاصة بالمرحلــــة الانتقالية لعام 2019، 
وإلغــــاء كل القرارات التــــي صدرت في 25 

أكتوبر2021 أو بعده.
وفــــي 2019، وقّع المجلس العســــكري 
(الذي تــــم حلّه) بقيــــادة البرهــــان وقوى 
(الائتــــلاف  ”إعــــلان الحريــــة والتغييــــر“ 
الحاكم) وثيقة دســــتورية تشــــمل وثيقتي 
”الإعلان الدستوري“ و”الإعلان السياسي“ 
بشأن هياكل السلطة في الفترة الانتقالية 

وتقاسمها.
ويتضمــــن مشــــروع الدســــتور مهــــام 
الفتــــرة الانتقاليــــة فــــي تعزيــــز التحول 

الديمقراطــــي وبنــــاء مؤسســــات الفتــــرة 
الانتقاليــــة، وتفكيك بنية نظــــام الثلاثين 
من يونيو 1989 وتصفيتها (نظام الرئيس 
المعزول عمر البشــــير)، وإزالــــة التمكين 
الأصــــول  واســــترداد  قوانينــــه،  وإلغــــاء 

والأموال وفقا لما ينظمه القانون.
كمــــا ينــــص علــــى أن يتكــــون مجلس 
الســــيادة مــــن أعضــــاء مدنييــــن مناصفة 
بين الجنســــين، تختارهم وتعيّنهم القوى 
الموقّعــــة على الإعــــلان السياســــي الذي 
يصدر بموجبه الدســــتور، وتكون رئاسته 

دورية بين الأعضاء.

وتشمل اختصاصات مجلس السيادة 
اعتمــــاد تعيين رئيــــس الــــوزراء ورئيس 
القضــــاء ورئيــــس المحكمة الدســــتورية 
وأعضائهــــا، عــــدا إعلان حالــــة الطوارئ، 
فيكــــون بطلب من رئيس الــــوزراء وإعلان 

الحرب بعد مصادقة البرلمان.
وينــــص أيضــــا علــــى تعييــــن رئيس 
الــــوزراء بواســــطة قوى الثــــورة الموقعة 

على الإعلان السياسي المشترك.
وطلــــب الجيــــش ردا علــــى مســــودة 
الدســــتور أن يســــمح لــــه بتســــمية قائده 
العــــام، وذلــــك وفقا لشــــخص اطلــــع على 
الملاحظات، والتــــي تتضمن أيضا وجهة 
نظر الجيش بشــــأن إعادة هيكلة أنشطته 

الاقتصادية والتخلي عن البعض منها.
وقــــال مصــــدران مــــن قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر ”جرى التوصــــل إلى تفاهم مع 
الائتــــلاف حول عدم ملاحقــــة كبار ضباط 
الجيــــش قضائيــــا“، لكنهمــــا أضافــــا أن 
المشــــاورات ستســــتمر على نطاق أوسع 
بشــــأن موضوعــــات الحصانــــة والعدالة 

الانتقالية.

البرهان يريد حكومة 

سودانية يحرسها الجيش

عبدالفتاح البرهان

الجيش يسعى 

لحفظ قوته ووحدته 

وكرامته



 بغــداد - يتعمـــد نـــواب ينتمون إلى 
الكتلـــة الشـــيعية المواليـــة لإيـــران في 
البرلمـــان العراقي تســـميم الأجواء بين 
بغـــداد والكويـــت، وافتعـــال أزمات بين 
البلديـــن. ويســـتغل هؤلاء النـــواب عدم 
وجـــود اتفـــاق بشـــأن ترســـيم الحدود 
البحرية بين بغداد والكويت، لدق إسفين 
بين الطرفين وإبقاء التوتر بينهما ســـيد 

الموقف.
ويقـــول مراقبـــون إن الاســـتفزازات 
النيابيـــة للكويت ”غيـــر بريئة“ وهدفها 
إجهاض أي فـــرص للتقارب بين العراق 
ومحيطـــه الخليجي، مشـــيرين إلى أنه 
مـــن المرتقب رؤيـــة المزيد من التحشـــيد 
ضد الكويت لاسيما مع استعادة القوى 
الموالية لإيـــران الســـيطرة الكاملة على 

السلطة في العراق.
ويشـــير المراقبون إلى أنـــه كان من 
الممكن اعتبار أن دفاع النواب العراقيين 
علـــى أحقية بلادهم في الحدود البحرية 
المتنـــازع عليهـــا مـــع الكويـــت ينـــدرج 
مـــن باب الحـــرص على ســـيادة العراق 
وأراضيـــه، لو كانوا تعاطـــوا بمثل هذا 
الحمـــاس مـــع التجـــاوزات الحدوديـــة 
لإيران، التي تســـعى إلى تغيير مســـار 
شـــط  يفصـــل  الـــذي  التالـــوك“  ”خـــط 

العـــرب بينها وبين العراق للاســـتحواذ 
علـــى منشـــآت اقتصاديـــة عراقيـــة تقع 

على ضفته.
ودعا نائب عن ائتلاف دولة القانون 
الـــذي يتزعمـــه رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكي، إلى التصـــدي لتحركات 
السلطات الكويتية في إقامة منصة حفر 
واستكشـــاف عن النفط الخـــام بالمنطقة 
التجاريـــة بين العراق والكويت في مياه 

الخليج جنوبي البلاد.
عبدالجبـــار  عامـــر  النائـــب  وقـــال 
الرســـمية  ”الصبـــاح“  لصحيفـــة 
الصـــادرة الأحـــد ”إن مباشـــرة الكويت 
واستكشـــاف  حفـــر  منصـــة  بإقامـــة 
للنفـــط بالمنطقـــة التجاريـــة البحريـــة، 
لا بـــد أن تواجـــه بإجـــراءات قانونيـــة 
وتحركات دبلوماســـية لرفع التجاوزات 

الكويتية البحرية“.
الحكومـــة  عبدالجبـــار  وطالـــب 
العراقيـــة بـ“إلغاء الأوامـــر الصادرة في 
ظل حكومـــة تصريف الأعمال الســـابقة 
(حكومـــة مصطفـــى الكاظمـــي) وإيقاف 
محضـــر الاجتمـــاع الموقع بـــين وزارتي 
النقل العراقية والكويتية في أغســـطس 
مـــن العـــام الماضي الخاصة بالأنشـــطة 
البحريـــة والتجاريـــة بالميـــاه الإقليمية 
والتجاريـــة في الخليـــج العربي لتجنب 
الأضـــرار الاقتصاديـــة والســـيادة التي 

تلحق بالبلاد“.
وكان النائـــب العراقـــي، الذي تولى 
في السابق منصب وزير النقل، قد تقدم 
الأســـبوع الماضي إلى مجلـــس النواب 
برئاســـة محمد الحلبوســـي بطلب جمع 
فيه تواقيع 77 نائبا، لبحث ما أســـماها 

بـ“التجاوزات الكويتية“.
وأعرب النائب فـــي مداخلة له خلال 
جلســـة برلمانية عن أســـفه لعـــدم إدراج 
ملـــف مناقشـــة تجـــاوزات الكويت على 
حقـــوق العراق البحرية رغم توقيع أكثر 
من ســـبعين نائبا، وطالب بإدراجها في 

جلسة مقبلة.
واتهم النائب عـــن محافظة البصرة 
الكويـــت بحفـــر آبار نفطية قـــرب ميناء 
البصرة ضمن الحدود الإقليمية للعراق، 
وأوضـــح أنه كتـــب بلاغا إلـــى وزارتي 
النفـــط والخارجية منـــذ يوليو الماضي 

بخصـــوص ”التجـــاوز الكويتـــي ضمن 
مياه العراق الإقليمية“.

فإن  ”الصبـــاح“  صحيفة  وبحســـب 
والاستكشـــاف  الحفـــر  منصـــة  موقـــع 
الكويتيـــة يقـــع جغرافيـــا بـــين القنـــاة 
الملاحيـــة المؤديـــة مـــن وإلـــى الموانـــئ 
التجاريـــة العراقية فـــي أم قصر بمياه 
الخليـــج والموانئ النفطية فـــي مينائي 
البصـــرة والعمية ومنصـــات التصدير، 
فضـــلا عن كاســـر الأمواج لمينـــاء الفاو 

التجاري.
وتعـــود أزمـــة الحدود بـــين العراق 
والكويت إلى عقود مضت، وتم بموجب 
القـــرار 833 الصـــادر عـــن مجلس الأمن 
الدولـــي في العـــام 1993، رســـم الحدود 
البريـــة بـــين البلديـــن من خـــلال فرض 
الأمـــر الواقـــع علـــى بغـــداد مـــن دون 
أي تفـــاوض فـــي شـــأنها (علـــى خلفية 

غزوها للكويت).
في المقابل ترك قرار الحدود البحرية 
للدولتـــين للتوصـــل إلى اتفـــاق لتنظيم 
الملاحـــة فـــي خـــور عبدالله عـــام 2013، 
وجعـــل الخور الـــذي كان يتبـــع العراق 
بالكامـــل مجرد ممـــر للملاحـــة وأعطى 
الجانـــب الكويتي حق إدارته وتســـيير 

دوريات الزوارق فيه.
وقامـــت الكويـــت مؤخـــرا بإيـــداع 
المتحـــدة  الأمم  لـــدى  جديـــدة  خارطـــة 
أعلنـــت فيهـــا ســـيطرتها الكاملـــة على 
خور عبدالله في مدخل الحدود البحرية 
العراقية، والذي يعتبره العراقيون جزءا 

من بلدهم.

وســـبق وأن قامت الكويت عام 2019 
بالدفـــاع عـــن بنائها منصـــة بحرية في 
ميـــاه الخليج، وذلـــك ردا على احتجاج 
العـــراق لـــدى مجلس الأمـــن آنذاك ضد 
القرار الكويتي واعتبار بغداد أن المنصة 
ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين 

البلدين.
ويرى متابعون أن بقاء النزاع حول 
خور عبدالله قائما لا يخدم جهود تطبيع 
العلاقـــات بين البلديـــن، محذرين من أن 
إيران وعبر أذرعها تريد الإبقاء على هذا 

الجرح مفتوحا.
وشهدت العلاقة بين الكويت والعراق 
في أبريل الماضي أزمة دبلوماســـية على 
خلفية تحريض أحـــد النواب العراقيين 
للحشـــد الشـــعبي بالانتشـــار في خور 
عبدالله، ردا على ما أســـماه باستهداف 
الســـلطات الكويتية المتكـــرر للصيادين 

العراقيين.
حينهـــا  الكويـــت  واســـتدعت 
ســـفير بغـــداد لديهـــا المنهـــل الصافي، 
التي  ”التصريحـــات  علـــى  للاحتجـــاج 
لا تعكـــس متانـــة العلاقـــات الأخويـــة 
مبـــادئ  تراعـــي  ولا  البلديـــن  بـــين 

حسن الجوار“.
وكان النائـــب علاء الحيـــدري طالب 
عبر فيديو متداول على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بنشـــر قـــوات من الحشـــد 
الشـــعبي فـــي خـــور عبداللـــه لحمايـــة 

الصيادين العراقيين.
وقال الحيدري ”أقول لخفر السواحل 
الكويتـــي إذا لـــم تتأدبوا راح (ســـوف) 

نؤدبكم بطريقتنا الخاصة“.

 المنامــة - قالت أوســـاط سياســـية 
بحرينية إن نســـبة التصويـــت المرتفعة 
التي شـــهدتها الانتخابات التشـــريعية 
والبلديـــة فـــي المملكة، والتـــي تجاوزت 
حاجز الســـبعين فـــي المئة، شـــكلت ردا 
قويا على دعوات المقاطعة، التي أطلقها 
عدد من الجمعيات السياسية المعارضة 
في الخـــارج، وعلى الحملة الكبيرة التي 
قادتها منظمـــات حقوقية دولية ومحلية 

للتشكيك في العملية الانتخابية.
وأضافت الأوســـاط نفسها أن نسبة 
المشاركة كشفت عن مبالغات للجمعيات 
السياســـية المعارضة لاسيما المحظورة 
منهـــا، فـــي تقديـــر ثقلها الشـــعبي في 
الداخـــل، والـــذي اضمحل بشـــكل كبير 
خصوصا بعد انكشـــاف تورط معظمها 
في أجندات خارجية تعمل على الإضرار 
باســـتقرار المملكة وضـــرب وحدتها من 

الداخل.
وأعلـــن   وزيـــر   العـــدل   والشـــؤون  
 الإسلامية   والأوقاف   رئيس   اللجنة   العليا  
 للانتخابـــات   نواف   بن   محمـــد   المعاودة  
 أن   نســـبة   المشـــاركة   فـــي   الانتخابـــات 
 بلغت ثلاثة وســـبعين في المئـــة،  مؤكدا  
 أن   هـــذه   النســـبة   هي   الأعلى   فـــي   تاريخ  
 الانتخابـــات   النيابيـــة   والبلديـــة   منـــذ   

استحقاقي  2002. 
خـــلال   مؤتمـــر   وأكـــد   المعـــاودة 
 صحافي   عقده   مســـاء   الســـبت   بحضور  
 المستشـــار   نواف   عبداللـــه   حمزة   رئيس  
 هيئة   التشـــريع   والـــرأي   القانوني   المدير  
 التنفيذي   للانتخابات   النيابية   والبلدية  

   2022 نجاح   تنظيم   الانتخابات.

وشـــدد علـــى أنه لـــم  يتم   رصـــد   أي  
 مخالفـــات   تمـــس   العمليـــة   الانتخابيـــة  
 وتمـــت   العملية   بسلاســـة   وانتظـــام   في  
 ظل   وعـــي   الناخب   البحرينـــي   والتزامه  
 وصبره   علـــى   الانتظـــار   فـــي   الطوابير  
 الانتخابية   الطويلة   ما   يعكس   مدى   ثقافة  

 المواطن   البحريني . 
وأجرت البحرين الســـبت انتخابات 
تشـــريعية وبلدية، وخاض الســـباق ما 
يزيـــد قليلا عـــن 500 مرشـــح بينهم 334 
تنافســـوا على 40 مقعدا برلمانيا. وقالت 
السلطات إن إجمالي عدد المرشحات هو 
94 امرأة، أي أكثـــر من ضعف العدد في 

العام 2018.

وشـــهدت مكاتـــب الاقتـــراع نســـبة 
إقبال لافتة، منذ ســـاعات الصباح، وهو 
مـــا يدحـــض التكهنـــات التـــي رجحت 
عـــزوف الناخبين خاصة فـــي ما يتعلق 
بالانتخابـــات التشـــريعية، علـــى ضوء 
النـــواب  لمجلـــس  الهزيلـــة  الحصيلـــة 

السابق.
البحرينيـــة  الأوســـاط  وتقـــول 
إن نســـبة الإقبـــال فـــي الاســـتحقاقين 
رضـــا  وجـــود  بالضـــرورة  تعكـــس  لا 
شـــعبي، لكنهـــا تعـــود بالأســـاس إلى 
رغبـــة البحرينيـــين فـــي الحفـــاظ على 
اســـتقرار المملكة، وقطـــع الطريق أمام 
الحمـــلات المتأتيـــة من الخـــارج والتي 
تـــروج لوضـــع كارثي و“منـــاخ قمعي“ 

يعيشه البحرينيون.
وهنـــأ الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة البحرينيـــين بمـــا تحقـــق مـــن 
نجـــاح مشـــهود فـــي التصويـــت فـــي 
الانتخابـــات النيابية والمجالس البلدية، 
وقـــال: نهنـــئ أنفســـنا ونهنئ شـــعبنا 
العظيـــم  الإنجـــاز  هـــذا  علـــى  الوفـــي 

لمملكتنا العزيزة.
وأشـــاد   الملـــك حمد   بالإقبـــال   الكبير  
 والمشاركة   الواسعة   التي   شهد   لها   الجميع  
 في   هذه   الانتخابات   من   أهل   البحرين  من  
 مختلف   الأعمـــار   رجالا   ونســـاء،   والذي  
 أســـهم   في   تحقيـــق   نســـبة   عاليـــة   بكل  
 المقاييـــس،   وهو   إنجاز   مشـــهود   يعد   من  
 إنجازات   المشاركة   الشـــعبية   البحرينية  
 التي   ســـوف   يســـجلها   التاريخ   لأجيال   

البحرين   القادمة . 
وأعرب العاهل البحريني   عن   شـــكره  
 لأبنـــاء   المملكـــة   علـــى   موقفهـــم   الوطني  
 المخلص   وهذا   الانتصار   لخيار   المشاركة  
 بإرادتهـــم   الحـــرة   المســـتقلة   وحرصهم  
 على   أداء   مســـؤولياتهم   الوطنية،   منوها  
 بمـــا   يتمتعـــون   بـــه   مـــن   وعـــي   وإدراك  
 لواجباتهم،   واهتمامهم   ببناء   مستقبلهم  
 ومســـتقبل   وطنهم   فـــي   الاســـتحقاقات  

 الانتخابية   وعبر   المؤسسات   الدستورية .  
كما   أشـــاد   الملك حمد   بالجهـــود   الموفقة 
 التي   بذلتها   اللجنـــة   العليا   للانتخابات  
 واللجان   الفرعية   المساندة   وكافة   الجهات  
 المعنية   وجميـــع   العاملين   والعاملات   في  
 مراكـــز   الاقتـــراع   والفـــرز   والمتطوعون  
 الذين   أكدوا   الصورة   المشرفة   والمستوى  
 الحضـــاري   الراقي   للشـــعب   البحريني،  
 مثنيا   على   مـــا   تميزوا   به   من   دقة   وأمانة  
 وكفاءة   عالية،   منوها   كذلك   بدور   القضاء  
 البحريني   في   الإشراف   على   سير   العملية  

 الانتخابية . 
وأضـــاف   أن   شـــعب   البحريـــن  بكل  
 فئاتـــه   أكد   بإصـــرار   الخيـــار   الصحيح  
 في   تعزيز   مسيرة   المشـــروع   الإصلاحي،  
 مســـتمدا   من   تاريخ   البحريـــن   ونهجها  
 الـــذي   يقـــوم   علـــى   التعايـــش   والتعدد  
 والتنـــوع   بـــين   مختلف   الاتجاهـــات   في  
 مجتمـــع   العيـــش   الكـــريم   وفـــي   الدولة  
 المدنية   الحديثة   التـــي   يعيش   المواطنون 

  فيها   سواسية . 
إجراء  قبيـــل  البحريـــن  وتعرضـــت 
تدعـــو  واســـعة  لحملـــة  الاســـتحقاقين 
للمقاطعـــة قادتهـــا بعـــض الجمعيـــات 
السياسية وفي مقدمتها جمعية الوفاق 
المحظورة، وجمعيـــة العمل الديمقراطي 

(وعد).
بالتـــوازي مـــع ذلك شـــنت منظمات 
حقوقيـــة دوليـــة ومحليـــة هجوما على 
الســـلطات في المملكة، على غرار منظمة 
العفو الدولية، التي انتقدت ما أســـمته 
بالإجـــراءات المقيدة للغايـــة التي تمنع 
مشـــاركة أعضـــاء جماعـــات المعارضـــة 
المحظورة وكذلـــك الذين قضـــوا فترات 

سجن تزيد عن ستة أشهر.
وقالـــت منظمـــة العفـــو فـــي بيـــان 
الخميـــس الماضي إن ”عقـــد الانتخابات 
العامـــة لن يعالج منـــاخ القمع وحرمان 
الأفراد من حقوقهم الإنسانية الذي خيم 

على البحرين لأعوام“.

تصويـــت  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
كان  الاســـتحقاقين  فـــي  البحرينيـــين 
بالأساس تصويتا على الاستقرار، وعلى 
رفض التدخلات الخارجية في الشـــؤون 
الداخليـــة، بغـــض النظر عما ســـتفرزه 

صناديق الاقتراع.
ووفق وكالة الأنبـــاء البحرينية فقد 
أســـفرت النتائج الرســـمية للانتخابات 
النيابيـــة والبلدية عـــن إعادة على أغلب 

المقاعد.
إعـــادة  الأحـــد  الوكالـــة  وأعلنـــت 
علـــى 34 مقعـــدا وفوز 6 أعضـــاء بينهم 
امرأة. كما شـــهدت الانتخابـــات البلدية 
إعـــادة علـــى 23 مقعدا وفـــوز 7 أعضاء 

بينهم امرأة.
والإعـــادة وفـــق النظـــام الانتخابي 
البحرينـــي تكـــون بين أعلى مرشـــحين 
بالدائـــرة الانتخابية لم يتجاوز أحدهما 

نسبة الفوز المقررة.
وبحســـب أمـــر ملكـــي صـــدر فـــي 
سبتمبر الماضي، ستجرى جولة الإعادة 
في التاســـع عشـــر من نوفمبـــر الجاري 
بالداخل، على أن تجرى خارج البلاد في 
الســـفارات والبعثـــات التابعة منتصف 
الشـــهر ذاته بعـــد أن أجريت فـــي اليوم 

الثامن منه.
وأدلـــى البحرينيـــون المقيمـــون في 
الخارج في الثامن مـــن نوفمبر الجاري 
بأصواتهم في 37 مقرا دبلوماسيا حول 
العالـــم، مـــن بينهم لجنـــة انتخابية في 
تـــل أبيب الإســـرائيلية، وهي الأولى من 
نوعها منذ إقامـــة علاقات بين الجانبين 

في 2020.
وتأســـس مجلس النواب البحريني 
(الغرفـــة التشـــريعية الثانيـــة) بموجب 
دستور عام 2002، ويتألف من 40 عضوا 
يُنتخبـــون عن طريـــق الانتخـــاب العام 

السرّي المباشر.
وكانـــت البحريـــن قـــد أجـــرت آخر 

انتخابات نيابية في أواخر 2018.
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ضرورة مواجهة 

التحركات الكويتية 

في مياه الخليج

عامر عبدالجبار

نسبة   المشاركة    الأعلى  

 في   تاريخ   الانتخابات  

 النيابية   والبلدية   

 نواف   بن   محمد   المعاودة

 شــرم الشــيخ (مصــر) - أكـــد وزيـــر 
الدولة الســـعودي للشـــؤون الخارجية، 
عادل الجبيـــر، أن العلاقات الســـعودية 
الأميركيـــة قويـــة بمـــا يكفـــي لتجـــاوز 
الخلافـــات التي طرأت مؤخرا، مشـــددا 
فـــي الآن ذاتـــه علـــى حـــرص المملكـــة 
على الحفـــاظ على مصالحهـــا الفضلى 
الروابـــط  توثيـــق  ذلـــك  يشـــمل  بمـــا 

مع الصين.
جاء ذلك في مقابلة أجراها المسؤول 
السعودي مع وكالة بلومبرغ على هامش 
قمة الســـعودية الخضـــراء المنعقدة في 

مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال الوزير الســـعودي إن العلاقات 
بين واشـــنطن والرياض ”قوية للغاية“، 

وأن ”العديـــد مـــن العواصـــف جـــاءت 
ورحلـــت بينمـــا البلدان يتحـــركان نحو 

علاقة أقوى وأعمق وأوسع“.
وأضاف ”من الطبيعي أن تكون لدينا 
خلافـــات من وقت إلى آخـــر، كما يحدث 
بين كل الأصدقاء، لكن المملكة ســـتواصل 

العمل من أجل مصالحها الفضلى“.
وأكـــد الجبيـــر أن الخـــلاف الجاري 
بشـــأن سياســـة إنتاج النفـــط ”لن يؤثر 
على العلاقات بين البلدين“، قائلا ”يتخذ 
البعض في أميـــركا نهجاً مختلفاً، لكننا 

سنتمكن من التغلب على ذلك“.
وأثـــار قرار تحالـــف أوبك+ بخفض 
إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا 
حفيظة الإدارة الأميركيـــة التي اعتبرت 

أن الخطـــوة ذو خلفيـــة سياســـية وهو 
الأمر الذي تنفيه الرياض بشـــدة، وتؤكد 
أن القـــرار نابع من منطلـــق ”اقتصادي 

بحت“.
واعتبـــر مراقبـــون أن تصعيد إدارة 
الرئيـــس جـــو بايـــدن ضد الســـعودية 
لا يخلـــو مـــن اعتبـــارات انتخابيـــة في 
علاقـــة بانتخابـــات التجديـــد النصفي 
للكونغـــرس، ســـتخف وطأتهـــا بمجرد 
انتهاء الاستحقاق، حيث تدرك واشنطن 
أن مصالحهـــا تفرض عليها عدم الذهاب 
بعيـــدا فـــي أي تصعيـــد مـــع المملكـــة، 
خصوصـــا وأن الأخيرة تملك العديد من 
الخيـــارات كتوثيق الروابط مع الشـــرق 

(الصين).

وفي ما يتعلق بالزيارة التي سيقوم 
بها الرئيس الصيني شـــي جينبينغ إلى 
المملكـــة قريبـــاً، قال الجبيـــر إن الزيارة 
أكيـــدة وإن المملكة أعلنت عنها قبل فترة 

طويلة.
وأضاف ”السعودية والصين لديهما 
مصالح كبيرة على المحك، والصين أكبر 
شـــريك تجاري لنا، ولدينا اســـتثمارات 
كبيرة في الصين، والشـــركات الصينية 

لديها استثمارات كبيرة بالمملكة“.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيـــة قد أكد الأســـبوع الماضي، أنه 
ليـــس على علم بالتقارير المتعلقة بزيارة 
الرئيـــس شـــي جينبينـــغ المزمعـــة إلى 

السعودية.

شكلت نســــــبة التصويت التاريخية 
في الانتخابات التشريعية والبلدية 
البحرينيين  مــــــن  واضحة  رســــــالة 
ــــــة في  عنوانهــــــا الأساســــــي الرغب
الاســــــتقرار، ورفــــــض أي تدخلات 
ــــــة فــــــي الشــــــأن الداخلي،  خارجي
ويمثل مــــــا تحقق مصــــــدر ارتياح 
التي  ــــــة،  البحريني ــــــادة  للقي ــــــر  كبي
توجهت بالشــــــكر للشعب على هذا 

”الإنجاز المشهود“.

الانتخابات البحرينية تكشف مبالغات 

المعارضة في تقدير ثقلها في الداخل
جولة انتخابية ثانية لأغلب المقاعد النيابية والبلدية

 إنجاز غير مسبوق

عادل الجبير: سنتجاوز الخلاف مع واشنطن 

وزيارة الرئيس شي أكيدة

أزمة حدودية متفاعلة

نواب عراقيون يتعمدون

تسميم الأجواء 

بين الكويت وبغداد



 تونــس - تقول أوســـاط سياســـية إن 
الاتحاد العام التونســـي للشغل يحرص 
هذه الأيـــام على ارتداء ثـــوب المظلومية 
وممارســـة دور الضحيـــة فـــي المواجهة 
المفتوحة مع الســـلطة السياســـية، فيما 
يذكر ذلـــك بحركـــة النهضة الإســـلامية 
التـــي لطالمـــا اعتمـــدت هـــذا الأســـلوب 
في مســـاعيها لكســـب تعاطف الشـــارع 
التونســـي، في مواجهة خصومها طيلة 

العشرية الماضية وإلى اليوم.

وطغى على الخطابات الأخيرة لقيادة 
المنظمة الشـــغيلة الحديث عن محاولات 
النيل منها، والتشـــكيك في مصداقيتها، 
وضـــرب صورتهـــا لخلق حاجـــز بينها 
وبين الشعب التونســـي، من أجل تمرير 
أجندات ومشـــاريع لا شعبية، في إشارة 

إلى حكومة نجلاء بودن.
الخطابـــات  هـــذه  مثـــل  تخـــدم  ولا 
للمنظمـــة النقابية جهـــود إطلاق حوار 
اجتماعي ســـبق وأن وعدت به الحكومة، 
وأن مثل هذه الخطابات لن تزيد ســـوى 
مـــن تـــأزيم الوضـــع، الذي يحتـــاج إلى 
خطـــاب عقلانـــي بعيـــد عـــن أي نزعات 
انفعالية، أو استعراض لبطولات وهمية 

على الشعب.

وقال الأمين العام المســـاعد بالاتحاد 
العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم 
الحمايـــة الاجتماعية، عثمـــان الجلولي، 
الأحـــد إن هنـــاك حملة تســـتهدف قيادة 
اتحاد الشـــغل عبـــر التشـــويه والافتراء 
هدفها خلق هوة بينه وبين الشـــعب من 

أجل تمرير مشاريع لا شعبية.
واعتبر الجلولي، خلال افتتاح الندوة 
الوطنية حول أهمية الصحة والســـلامة 
المهنية، أن مـــن يقف وراء الحملة بصدد 
تحضير الرأي العام لفرض أمر واقع مثل 

رفع الدعم والتفويت في القطاع العام.
وحذر مـــن أن الواقع الحالي يتســـم 
للعمال  الشـــرائية  المقـــدرة  باســـتهداف 
ومقـــدرات التونســـيين، وهو مـــا يظهر 
بوضـــوح من خلال البرامج المعلنة وغير 
المعلنة للحكومة. وشدد الجلولي على أن 
الاتحاد لن يســـمح باســـتهداف مقدرات 

التونسيين.
ويخـــوض الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل مـــا يعتبرها معركـــة وجود في 
علاقة بالحفاظ على المؤسسات العمومية 
التـــي تعاني منذ ســـنوات من صعوبات 
مالية، وبعضها على عتبة الإفلاس، فيما 
تعاطى الاتحاد على مدار تلك الســـنوات 

بسلبية مع تلك التحديات.
إن  تونســـيون  مراقبـــون  ويقـــول 
الاتحاد شـــريك رئيسي في الوضع الذي 
آلت إليه المؤسسات العمومية، من خلال 
غضه الطرف عن الإخلالات والتجاوزات 
الحاصلـــة داخلهـــا، والتي كانت ســـببا 
رئيســـيا في تحول تلك المؤسســـات من 

شـــركات مربحـــة إلـــى مصـــدر نزيف لا 
ينتهي لخزينة الدولة.

ويشـــير المراقبـــون إلى أنـــه بدلا من 
أن يتـــدارك الاتحـــاد أخطـــاءه، ويطرح 
رؤيتـــه لإصـــلاح تلك المؤسســـات، يصر 
على سياســـة الهـــروب إلى الأمـــام، من 
خلال الرهان علـــى خطابات لا تخلو من 
شـــعبوية، في محاولة لاستجداء تعاطف 
التونســـيين للحفـــاظ علـــى مؤسســـات 
متهالكة، فقط لأنها تشـــكل الرافعة التي 

تستمد منها المنظمة النقابية نفوذها.
وقـــال الأمين العـــام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشغل نورالدين الطبوبي في 
وقت سابق من الشهر الجاري إن الاتحاد 
يتعرض لحملة اســـتهداف ليس فقط من 
الداخـــل بل وأيضا مـــن الخارج، مضيفا 
أن ”جميع من استهدفوا الاتحاد هم الآن 
في طي النسيان أما الاتحاد فعلى عهده 

شامخا“ وفق تعبيره.
ويـــرى المراقبـــون أن قيـــادة الاتحاد 
تتخـــذ مـــن التفويـــت فـــي المؤسســـات 
العموميـــة فزاعة لإجبـــار الرئيس قيس 
ســـعيد علـــى الاعتـــراف بـــدور المنظمة 
الشـــغيلة في صناعة القـــرار الاجتماعي 

والسياسي.
ويستدل المراقبون على ذلك بتجاهل 
قيـــادة الاتحاد لجميـــع التطمينات التي 
تقدمـــت بها الســـلطة السياســـية حيال 

مسألة التفويت.
الأربعـــاء  ســـعيد  الرئيـــس  وشـــدد 
الماضي علـــى أنه ليس هنـــاك أي توجه 
للتفويت في المؤسســـات العمومية، وأكد 
سعيد خلال اســـتقباله لرئيسة الحكومة 
نجلاء بودن حرصه على اعتماد مقاربات 
جديدة تقوم على العدل والإنصاف وعلى 
عدم تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، 
مشـــيرا إلـــى أن الحل الناجـــع يجب أن 
ينطلق مـــن إرادة الشـــعب، وإلى أنه لن 
يكـــون هناك تفريط، كمـــا يدعي البعض، 

في المؤسسات والمنشآت العمومية.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وكان 
الحكومـــة، نصرالدين النصيبي، قد نفى 
في وقت ســـابق من الشـــهر الجاري، ما 
راج من أخبار تفيد بأن الحكومة تعهدت 
لصندوق النقد الدولي بالتفويت في عدد 

من المؤسسات العمومية.
وأكـــد نصـــر الديـــن النصيبـــي في 
تصريـــح إعلامـــي، على هامـــش انعقاد 
النســـخة الأولى لمجالـــس التجديد لدعم 
المبـــادرة والمؤسســـات الناشـــئة بقصر 
الضيافـــة بقرطـــاج، أن أولوية الحكومة 
في الفتـــرة الراهنـــة تكمن فـــي إصلاح 
جميع المؤسسات العمومية دون استثناء 
والتشـــبث بها وعـــدم التفويـــت في أيّ 

واحدة منها.
وأبرز أن برنامـــج الإصلاحات المقدّم 
من طـــرف الحكومة إلى صنـــدوق النقد 
الدولي قائم على مقاربة أساسها دراسة 
المؤسسات  لوضعية  التونسية  الحكومة 
العمومية حالة بحالة وسيتم على إثرها 
التفكيـــر فـــي مجموعـــة مـــن المقترحات 

العملية.

 تونس - كشــــف عبدالحميــــد الدبيبة، 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها في ليبيا، عــــن محاولات لأحزاب 
لم يكشــــف عنها لإثــــارة فتنة بيــــن ليبيا 

وتونس.
وذكر الدبيبة فــــي حوار أجراه الأحد 
التونســــية أن تلك  مع إذاعــــة ”موزاييك“ 
الأحــــزاب ذهبت حد فبركــــة معلومات عن 
محاولة لاغتيال الرئيس التونســــي قيس 

سعيد.
وأوضــــح رئيــــس حكومــــة الوحــــدة 
ومقرها طرابلس أن جهات أمنيّة تونسية 
بعثت برســــالة إلــــى الســــلطات الليبية، 
تدّعي فيها بأنّ مجموعة من تونس قادمة 

من ليبيا لاغتيال الرئيس سعيد.

ولفــــت الدبيبة إلى أنــــه اتضح لاحقا 
أن المعلومــــات الــــواردة كانــــت مفبركة 
من أحــــزاب رفض الإفصــــاح عنها أو عن 
هويتها، مضيفــــا أنّ ”هذه الأحزاب فعلت 

ما فعلت لبثّ الفتنة بين البلدين“.
وكان ذلــــك فــــي معــــرض ردّه علــــى 
تصريحاتــــه بخصوص دخــــول 10 آلاف 
إرهابي إلى ليبيا قادمين من تونس، وهو 
التصريح الذي أثار جدلا واسعا واستياء 

من قبل السلطات التونسيّة.
وأكّد إيفاده وفدا إلى تونس لتوضيح 
أمــــر تلــــك الرســــالة للجانب التونســــي، 
وأضــــاف “لا يمكــــن أن نقبــــل اتهامــــات 
بزعزعة اســــتقرار تونــــس“، متابعا قوله 

“تجاوزنا تلك الحادثة الآن..“.

الدبيبة: أحزاب سعت لإيهامنا 

بعملية اغتيال تستهدف سعيد

هناك حملة ممنهجة 

تستهدف قيادة 

اتحاد الشغل

عثمان الجلولي
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المنظمات الإنسانية تدين 

المخاطر التي يواجهها 

المهاجرون من تنكر أفراد 

ميليشيات مسلحة بزي 

خفر السواحل الليبي

 طرابلــس - اعتقــــدت الطبيبة الألمانية 
ليونا بلانكنشــــتاين أنّها أســــاءت فهم ما 
يجري عندما هدّد خفر الســــواحل الليبي 
بإسقاط طائرة تابعة لمنظمة ”سي ووتش“ 
غير الحكومية كانت تراقب مساعدة قارب 

مهاجرين في البحر المتوسط.
الإقليميــــة  (الميــــاه)  عــــن  ”ابتعــــدوا 
الليبيــــة، وإلاّ ســــنطلق عليكــــم صواريخ 
ســــام (أرض جو)“، صدر هذا التحذير عن 
”فزان“ أحد زوارق الدوريــــة التي قدمتها 
إيطاليــــا لليبيــــا لاعتــــراض المهاجريــــن 
الذيــــن يحاولــــون مغــــادرة البــــلاد التي 

مزّقتها الحرب.
ووقّع البلدان اتفاقــــا برعاية الاتحاد 
الأوروبي لمنع المهاجرين من عبور وســــط 
البحر المتوســــط، وهو نــــصّ مثير للجدل 
يحيي الجدل مع تبنّي روما خطّا متشدّدا 

بشأن سياسة الهجرة.
الضجيج  ”كان  بلانكنشــــتاين  وقالت 
عاليــــا على مــــتن الطائرة وظننــــت أنني 
ربما أســــأت الفهم“. كان ذلك في الخامس 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر عندمــــا كانــــت 
بلانكنشــــتاين علــــى مــــتن طائــــرة تابعة 
لمنظمــــة الإغاثــــة الألمانية ”ســــي ووتش“ 

تحلّق فوق المياه المالطية.
وبحسب بلانكنشتاين ومقاطع فيديو 
نشــــرتها ”ســــي ووتش“، فــــرض الطاقم 
الليبي على المهاجرين الصعود إلى قاربه، 
قبل انتــــزاع المحرّك مــــن زورقهم وإطلاق 

النار عليه حتى اشتعلت فيه النيران.
وقالــــت ”حــــدث ذلك في ثــــوان… كنت 
قلقــــة. ســــلوكهم لا يمكــــن التنبّــــؤ بــــه“، 
موضحة أنها غادرت المنطقة فور ســــماع 

التحذير.
وتقول المنظمات إنــــه جرى اعتراض 
حوالــــي مئــــة ألف شــــخص منــــذ توقيع 
الاتفــــاق مــــع ليبيا في العــــام 2017، وذلك 
من قِبل إيطاليا والاتحاد الأوروبي اللذين 
وافقا على تدريب وتجهيز خفر السواحل 

الليبي.
وعلــــى الرغم من الدعــــوات إلى إلغاء 
الاتفــــاق، جــــرى تجديــــده بشــــكل تلقائي 
فــــي بداية نوفمبــــر بعد أيام علــــى تولّي 
الحكومــــة الإيطاليــــة اليمينيــــة المتطرّفة 

برئاسة جيورجيا ميلوني، مهامها.
وتم التوصل إلى الاتفاق تحت ضغط 
الأعداد الكبيــــرة من اللاجئين الفارين من 
الصراعات في ســــوريا والعــــراق وليبيا 
للبحث عن ملاذ في أوروبا، وبعد سلسلة 
حــــوادث غــــرق، سُــــجّل على إثرهــــا عدد 
قياسي بلغ خمسة آلاف شخص بين قتيل 
ومفقــــود في البحر المتوســــط فــــي العام 

.2016
وأوضحــــت المفوضيــــة الأوروبية أنّ 
الهدف كان ”منع الخســــائر فــــي الأرواح 
البشــــرية في البحر المتوسط وفي الوقت 
ذاتــــه قمــــع شــــبكات تهريــــب المهاجرين 

والاتجار بالبشر“.
وتمّ الإبــــلاغ عــــن 3140 شــــخصا بين 
قتيل أو مفقود فــــي العام 2017 في مقابل 
2062 العام الماضي، حسب منظمة الهجرة 

الدولية.
وقــــال لويجي ســــكازييري مــــن مركز 
الإصلاح الأوروبي إن ”العمل مع سلطات 
دول العالــــم الثالــــث لمنــــع المهاجرين من 
الوصــــول إلــــى أوروبــــا أحــــد المحــــاور 

الرئيسية للسياسة الأوروبية“.

وأثبــــت الاتفاق الإيطالي – الليبي أنه 
”فعّال جدا“ لتقليل عدد الواصلين.

المخاطر  الإنســــانية  المنظمات  وتدين 
التي يواجههــــا المهاجرون من تنكر أفراد 
ميليشــــيات مســــلّحة بزي خفر السواحل 
الليبي وتوثيق حالات استخدام للذخيرة 
الحية ضد قــــوارب لمهاجريــــن في أعالي 

البحار.
نقــــص  إلــــى  الانتقــــادات  وتشــــير 
المسؤولية والشــــفافية بشأن متلقّي المنح 
في ليبيا. ويأتي ذلك فيما يوضع عدد كبير 
من الأشخاص الذين جرى اعتراضهم في 
البحر فــــي مراكــــز ليبية، شــــبّهها البابا 

فرانسيس بمعسكرات اعتقال.
الدوليــــة  العفــــو  منظمــــات  وتؤكــــد 
(ســــيف ذي تشيلدرن)  و“أنقذوا الأطفال“ 
و“أطبــــاء بــــلا حــــدود“، أن المهاجرين في 
ليبيــــا يتعرّضــــون للتعذيــــب، كمــــا أنهم 

ضحايا للعنف الجنسي أو العبودية.
لكن السلطات الليبية تنفي ذلك. وقال 
مسؤول في شؤون الهجرة إنّ ”الاعتقالات 

تتم وفقا للقواعد المعمول بها“.
وتقول هذه المنظمــــات كذلك إنّ وكالة 
”فرونتكــــس“ التابعة للاتحــــاد الأوروبي 
التي تستخدم الطائرات لرصد المهاجرين 

المعرّضين للخطر، تساعد الليبيين.

ويقول فيليكس ويس المتحدث باســــم 
”سيبرد“ التابعة لـ“سي ووتش“، إنّ أفراد 

”خفر الســــواحل الليبي ليسوا محترفين، 

إنهــــم بحاجــــة لمراقبــــة جوية ولمشــــورة 
الاتحــــاد الأوروبــــي للعثور علــــى قوارب 

المهاجرين“.
ويؤكــــد المحامي والمدافــــع عن حقوق 
”صــــدّ“  أنّ  ســــاليزني  أرتــــور  الإنســــان 
المهاجريــــن مــــن مناطق البحــــث والإنقاذ 
الأوروبيــــة باتجاه ليبيــــا، يُعتبر بموجب 
قانون الاتحاد الأوروبي ”غير قانوني إذا 

كانت الدول الأوروبية متواطئة“.
مــــن  الملايــــين  إيطاليــــا  وتســــتقبل 
الأشــــخاص الذين يســــعون كل عــــام إلى 
اجتياز وســــط البحــــر المتوســــط، أخطر 

طريق هجرة في العالم.
وقد وقعت عددا مــــن الاتفاقات خلال 
العقد الأول من القرن الحادي والعشــــرين 
مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي 
الذي أُطيح وقُتل في 2011، للحدّ من تدفّق 

موجات المهاجرين.
وعلّقــــت هــــذه الشــــراكة بعــــد انهيار 
الحكومــــة الليبيــــة وإدانــــة إيطاليــــا في 
2012 من قبل المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان لاعتراضها مهاجرين وإعادتهم 

قسرا إلى ليبيا.
لكن في 2017 وقّــــع باولو جينتيلوني 
الذي كان رئيســــا لحكومة ليسار الوسط، 
اتفاقــــا جديدا مــــع فايز الســــراج رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية المدعومة 

من الأمم المتحدة.

ومنــــذ ذلك الحــــين، تلقّــــت المنظمات 
الإنســــانية، بمــــا فــــي ذلك منظمــــة الخط 
التي يســــتخدمها  الســــاخن ”ألارم فون“ 
المهاجــــرون المعرّضــــون للخطــــر، أوامــــر 
بـ“تنبيه خفر الســــواحل الليبي“، حسبما 

قالت كيارا دينارو من ”ألارم فون“.
ولم يلبــــث الاتفاق أن أثــــار انتقادات 
بينمــــا فرضت الأمم المتحدة عقوبات على 
عدد من الليبيين في العام 2018 المتورّطين 

بشكل مباشر في تجارة البشر.
ومن هؤلاء أحمد عمر الدباشــــي الذي 
كان المســــلحون التابعون له يســــيطرون 
علــــى معســــكرات وقــــوارب ويعرضــــون 
المهاجرين بمن فيهــــم قاصرين لـ“ظروف 
وحشية وقاتلة في بعض الأحيان في البر 

والبحر“، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 2019 كشــــف الصحافي الإيطالي 
نيلــــو ســــكافو أنّ رجــــلا آخر ينشــــط في 
الاتجار بالبشــــر هــــو عبدالرحمن الميلاد 
ويعرف باسم ”بيجا“، شارك في محادثات 
فــــي صقليــــة مــــع مســــؤولين إيطاليــــين 
بشــــأن تفاصيــــل اتفاق العــــام 2017 حول 

المهاجرين.
في خفر السواحل  وعلق عمل ”بيجا“ 
الليبي في 2018 ولكنه واصل المشاركة في 
العام التالي في ”إنقاذ المهاجرين“، حسب 

تقرير للأمم المتحدة استشهد به سكافو.
وبعــــد يومــــين مــــن التهديــــد الــــذي 
تعرّضت له الطائرة، أعلنت ”سي ووتش“ 
أنّ لديهــــا دليــــلا على أنّ خفر الســــواحل 

الليبي يتعاون مع المهرّبين.
ونشرت المنظمة غير الحكومية صورا 
لزورق مهاجرين من الخشب، يحمل لوحة 
مكتوب عليها 1688، التقطتها ”ســــيبيرد“ 
فــــي بداية أكتوبــــر أثناء اعتــــراض خفر 

السواحل.
وصُوّر الزورق نفســــه بعد ثلاثة أيام 
يحمــــل مهاجرين مختلفين على متنه، مما 
يشــــير إلى أنه أُعيد إلى ليبيا واســــتُخدم 

من جديد، حسبما أفادت ”سي ووتش“.
وفــــي المجمــــوع، خصّــــص الاتحــــاد 
الأوروبي حوالــــي 59 مليون يورو لزيادة 
القدرة التشغيلية لخفر السواحل الليبي، 
بما فــــي ذلك تدريب حوالــــي 500 فرد بين 

2015 و2020، عندما توقّفت العملية.
وحسبما قالت متحدثة باسم الاتحاد 
الأوروبي، تجــــري مفاوضات مع الليبيين 
مــــن أجل اســــتئناف هــــذا التدريــــب ”مع 
التركيز بشــــكل كبير على حقوق الإنسان 

والقانون الدولي“.
وأوضحت أن المفوضية كلّفت متعاقدا 
مســــتقلاّ فــــي 2019 لمراقبــــة العمليات في 
ليبيا، لكن تقاريره لم تُنشر لأسباب أمنية.
مليــــون   32.5 إيطاليــــا  وخصّصــــت 
يورو علــــى الأقل مــــن أجل مهمــــات دعم 
خفر الســــواحل الليبي منذ 2017، حسبما 
الإنســــانية في  أعلنــــت منظمة ”ارســــي“ 

تقرير العام الماضي.
الصحافــــي  كشــــف  أكتوبــــر  وفــــي 
الاستقصائي دوشيو فاكشيني أنّ إيطاليا 
أنفقت 6.65 مليــــون يورو إضافية لتزويد 
خفر الســــواحل الليبي بـ14 زورقا سريعا 

جديدا، قبل عدّة أشهر فقط.
وأكــــدت منظمة العفــــو الدولية الأحد 
أن تواصــــل رومــــا  أنــــه ”مــــن المعيــــب“ 
”مســــاعدة الســــلطات الليبية في انتهاك 

حقوق الإنسان لشعبها“.

تبني روما خطا متشددا يحيي 

الجدل بشأن الاتفاق الأوروبي - 

الليبي حول المهاجرين

الاتحاد التونسي للشغل يمارس 

دور الضحية في مواجهته 

مع السلطة السياسية
قيادة الاتحاد تتخذ من التفويت «فزاعة» للضغط 

على الرئيس التونسي

خطابات شعبوية لاستمالة الشارع التونسي

يتخذ الاتحاد العام التونســــــي للشغل من التفويت في المؤسسات العمومية 
فزاعة لخلق حالة ضغط على الرئيس قيس ســــــعيد، في ســــــياق دفاعه عن 
دوره الاجتماعي وأيضا السياسي، وهو يعتمد في ذلك على خطاب لا يخلو 

من شعبوية لكسب تعاطف التونسيين.

في مواجهة الرصاص الحي



الفرنســـي  الرئيـــس  يؤكـــد  باريــس -   
في  إيمانويل ماكرون أن ”الســـلام ممكن“ 
أوكرانيا كما في عدد من النزاعات الأخرى، 
محاولا صنع صورة رئيس/ وســـيط حقق 
”نجاحات دبلوماســـية“ كثيـــرة، وإن كانت 
طموحاته تبقـــى في الواقع وإلى حد كبير 

مثيرة للجدل.
وأكـــد الرئيس الفرنســـي فـــي منتدى 
باريـــس للســـلام الجمعـــة مجـــددا خـــط 
سياســـته الخارجية، بعـــد خطابه في قمة 
فـــي روما في  الديانات ”صرخة الســـلام“ 
في  أكتوبر، وكلمته ضد ”انقســـام العالم“ 

الأمم المتحدة في سبتمبر.
الســـفيرة  بيرمـــان  ســـيلفي  وقالـــت 
الســـابقة لفرنســـا لدى الصين وبريطانيا 
وروســـيا ”إنه يبحث عن دور الوســـيط“. 
وأضافـــت أن ذلـــك ”أعجبـــه“ وأنه ”يحب 

البحث عن اتفاق، عن حل وسط“.

وهـــذا خصوصا أنه منـــذ الانتخابات 
التشريعية التي جرت في يونيو وأدت إلى 
أغلبية نســـبية للمعسكر الرئاسي، تقلص 
هامش المناورة الذي يملكه على الســـاحة 

الوطنية.
وخلال منتدى باريـــس حاول ماكرون 
إحيـــاء الحـــوار المتعثـــر بيـــن معســـكر 
الرئيـــس نيكـــولاس مـــادورو وخصومـــه 
لإخـــراج فنزويلا مـــن مأزقها السياســـي، 
لكن لم يتـــم الإعلان عن أي اختراق حاليا. 
وهذا الملـــف الأخير على لائحة طويلة من 

القضايا، كما يؤكد محيط الرئيس.

وفـــي أحـــد أيـــام أكتوبر نظـــم قصر 
الإليزيـــه لقـــاء للصحافييـــن المكرســـين 
للنزاع في أوكرانيا. لكن في بدايته، أسهب 
مستشـــار فـــي الحديث عـــن ”النجاحات“ 
التي ”يحققها (الرئيس الفرنسي) الواحد 

تلو الآخر“، و“تستحق“ إبراز ”دوره“.
ومـــن التوتر بين جمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطيـــة وروانـــدا إلـــى اتفـــاق بين 
بلغاريـــا ومقدونيا الشـــمالية بما في ذلك 
”تدخلـــه“ لتســـهيل تفاهـــم إســـرائيلي – 
لبناني، كانت الرســـالة واضحة: إيمانويل 

ماكرون يحقق نتائج للسلام.
محـــدودة كما  لكن هـــذه ”النجاحات“ 
يبدو من الانتكاســـة الحـــادة في العلاقات 
مبـــادرات  أو  الكونغوليـــة   – الروانديـــة 
باريـــس المحدودة في الحرب بين أرمينيا 
وأذربيجـــان علـــى الرغـــم مـــن محاولات 
الوســـاطة التي لا تريدها باكو وموسكو، 

حسب دبلوماسي من المنطقة.
ومن الواضـــح أن الرئيس الفرنســـي 
يركز في جهوده على الحرب التي تشـــنها 

روسيا على أوكرانيا منذ بداية العام.
فهو ”يتولى أمر“ مواصلة الحديث مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي قطع 
قادة غربيون آخرون على رأســـهم الرئيس 

الأميركي جو بايدن كل الجسور معه.
لكنه يعبر عن رأي آخر بما في ذلك في 
المعســـكر الأوروبي بتأكيده على ضرورة 
التوصل فـــي نهاية المطاف إلى ”ســـلام“ 
يتم التفاوض عليه ”حول طاولة“ مع ”عدو 
اليوم عندما يقرر الشعب الأوكراني وقادته 

ذلك وبالشروط التي يقررونها“.
وهـــذه الدعوات إلـــى التفاوض أثارت 
اســـتياء أوكرانيا بشدة. وقالت بيرمان إن 

ماكرون ”محق في عدم الاستسلام“.
وأضافـــت أنه ”من المهـــم الإبقاء على 
قنـــاة، والذيـــن يقولون ’يجـــب ألا نتحدث 

مـــع بوتين‘، فهـــذا غير منطقي“، مشـــيرة 
إلى فائدة حوار كهـــذا في بعض القضايا 
مثل وصول مفتشـــين دوليين إلى محطات 
الطاقـــة النوويـــة المهددة فـــي النزاع أو 

تصدير الحبوب.
لكـــن الدبلوماســـية الســـابقة ترى أن 
مهمـــة الرئيس الفرنســـي ”معقـــدة جدا“، 
لاســـيما وأن نظيـــره التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان وهـــو ”ليس صديقـــه المفضل“ 
يبـــدو في وضع أفضل للعب دور وســـاطة 

بشكل فعال.
المستشـــار  دوكلـــو  ميشـــال  ويعبـــر 
الخـــاص فـــي معهـــد مونتيـــن للأبحـــاث 
(ليبرالي) عن رأي أقســـى حيـــال ماكرون 
الـــذي ”اعتقد لفترة طويلة جدًا أن علاقاته 
الشخصية وقدرته على الإقناع ستسمح له 

بدفع بوتين إلى تغيير موقفه“.
وقال الســـفير الســـابق إن ”هـــذا أمر 
مشـــرف لكـــن مـــن الواضح أنـــه خطأ في 
التحليل“، موضحا أن ذلك يجعل فرنســـا 
معرضـــة لتراجـــع ثقة عـــدد مـــن الحلفاء 
الأوروبييـــن مثـــل بولنـــدا ودول البلطيق 

وكذلك واشنطن فيها.
ويـــرى دوكلـــو أن رئيـــس الجمهورية 
الفرنســـية يتمتع ”بمصداقية أكبر“ عندما 
يدعـــو، كما فعل على منبر الجمعية العامة 
للأمـــم المتحـــدة، إلـــى ”عقد جديـــد بين 
الشمال والجنوب“ ويحث قادة العالم على 

رفض ”الإمبريالية“ الروسية.
وتزامنـــا مـــع الانســـحاب مـــن مدينة 
خيرســـون، أعلنـــت روســـيا الأربعـــاء عن 
اســـتعدادها لإجـــراء محادثات ســـلام مع 
الخارجيـــة  متحدثـــة  وقالـــت  أوكرانيـــا. 
الروســـية ماريـــا زاخاروفـــا فـــي مؤتمر 
صحافـــي عقدتـــه بالعاصمة موســـكو، إن 
بلادها ”منفتحـــة علـــى المفاوضات، ولم 

ترفضها أبدا“.
وأضافت ”نحن مستعدون للتحاور مع 
أوكرانيا والولايات المتحدة، مع الأخذ في 
الاعتبار التطورات والحقائق القائمة على 
الأرض“، في إشارة إلى تطورات الأوضاع 
في المناطق التي تشهد معارك بين القوات 

الروسية ونظيرتها الأوكرانية.

أوكرانيـــا  أن  زاخاروفـــا  واعتبـــرت 
ســـتكون أكثـــر ميلا إلى إجـــراء محادثات 
ســـلام ”إذا أوقف الغرب ضخ الأســـلحة“ 

إليها.
وتابعت ”مستعدون للعمل عندما تدرك 
واشنطن عدم جدوى الضغط على موسكو 
ومواصلـــة الانخـــراط في الصـــراع كأحد 

أطرافه“.
والثلاثـــاء قـــال الرئيـــس الأوكرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي إن شروط كييف لبدء 
محادثات الســـلام مع موسكو تتلخص في 
”احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعويض 
عن الخســـائر“، وهو ما وُصف بأنه تغير 
في المواقف بعدما كان زيلينسكي يرفض 

التفاوض مع موسكو.
وفي وقت سابق ذكرت تقارير صحافية 
أميركيـــة أن إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن 
تشـــجع ســـرا قادة أوكرانيا على التعبير 

عـــن انفتاحهم على التفاوض مع روســـيا 
والتخلي عـــن رفضهم العلني للمشـــاركة 
في محادثات ســـلام إلا بعد إزاحة الرئيس 

فلاديمير بوتين عن السلطة.
ونقلـــت صحيفـــة واشـــنطن بوســـت 
تســـمّهم  لـــم  أشـــخاص  عـــن  الأميركيـــة 
علـــى دراية بالمناقشـــات قولهـــم إن طلب 
المســـؤولين الأميركييـــن لا يهـــدف إلـــى 
الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة 
المفاوضـــات، بـــل هو محاولة محســـوبة 
لضمـــان أن تحافـــظ كييف علـــى دعم دول 
أخرى تخشـــى من تأجيج الحرب لسنوات 

كثيرة قادمة.
وقالـــت إن المناقشـــات أوضحت مدى 
صعوبة موقف إدارة بايدن بشأن أوكرانيا، 
حيث تعهد المســـؤولون الأميركيون علنا 
بدعم كييف بمبالغ ضخمة من المساعدات 
”لأطول فتـــرة ممكنـــة“ بينمـــا يأملون في 

التوصـــل إلى حل للصراع المســـتمر منذ 
ثمانيـــة أشـــهر وألحـــق خســـائر فادحة 
بالاقتصـــاد العالمـــي وأثار مخـــاوف من 

اندلاع حرب نووية.
المســـؤولين  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
نظرائهـــم  موقـــف  أيـــدوا  الأميركييـــن 
الأوكرانييـــن بـــأن بوتين ليس جـــادا في 
الوقت الحالي بشـــأن المفاوضات، لكنهم 
أقـــروا بـــأن رفـــض الرئيـــس الأوكرانـــي 
الدخول فـــي محادثات معـــه أثار مخاوف 
في أجزاء مـــن أوروبا وأفريقيـــا وأميركا 
اللاتينية، وهي المناطـــق التي ظهر فيها 
تأثير الحرب على تكاليف الغذاء والوقود 

على نحو كبير.
وترى المحللة الإستراتيجية الأميركية 
إيما أشفورد الباحثة في مركز سكوكروفت 
للإســـتراتيجية والأمـــن أن كل الحـــروب 

تقريبا انتهت بالمفاوضات.

 إســطنبول - لقي ستة أشخاص حتفهم 
وأصيب 53 آخرون الأحد عندما هز انفجار 
شارعا مزدحما للمشاة في وسط إسطنبول 
فـــي حادث قال عنـــه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إنه نُفذ بقنبلة ”وتفوح منه 

رائحة الإرهاب“.
وهرعت سيارات الإســـعاف إلى مكان 
الحـــادث في شـــارع الاســـتقلال المزدحم، 
وســـرعان مـــا قامـــت الشـــرطة بتطويقه. 
وكانت المنطقة الواقعة في حي بك أوغلي 
فـــي كبرى مـــدن تركيا مزدحمـــة كالمعتاد 

بالمتسوقين والسياح والعائلات.
وأظهـــرت لقطات فيديـــو لحظة وقوع 
الانفجار في وسط الشارع والذي أدى إلى 
تطاير الحطام في الهواء وســـقوط العديد 

من الأشخاص على الأرض.
وقال أردوغـــان في مؤتمر صحافي إن 
”جهود هزيمة تركيا والشـــعب التركي من 

خلال الإرهاب ستفشـــل اليوم مثلما فشلت 
بالأمس وستفشل مرة أخرى غدا“.

وأضاف ”ليكن شـــعبنا على ثقة من أن 
منفذي تفجير شارع الاستقلال سيحصلون 
على العقاب الذي يستحقونه“، مضيفا أن 
المعلومات الأولية تشـــير إلـــى أن ”امرأة 

لعبت دورا“ فيه.
ومضـــى قائـــلا ”ســـيكون مـــن الخطأ 
الجزم بأن انفجار شـــارع الاســـتقلال عمل 
إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات 
الاســـتخباراتية التي تلقيناها من الحاكم 

تقول إن رائحة الإرهاب تفوح منه“.

وجــــاءت تصريحــــات الرئيس التركي 
قبــــل أن يتوجه إلى إندونيســــيا لحضور 

قمة دول مجموعة العشرين.
ولــــم تعلــــن أي جهة مســــؤوليتها عن 
الانفجــــار، لكن إســــطنبول ومدنــــا تركية 
أخرى اســــتُهدفت فــــي الماضــــي من قبل 
انفصاليين أكراد ومســــلحين إســــلاميين 

وجماعات أخرى.

وقــــال محمــــد أكــــوس (45 عاما) وهو 
عامل في مطعم بشــــارع الاستقلال ”عندما 
سمعت الانفجار، شعرت بالذهول وتجمّد 
النــــاس. نظــــروا إلى بعضهــــم بعضا، ثم 
بدأوا في الهرب. ماذا يمكنك أن تفعل غير 
ذلــــك؟“، وأضاف ”اتصل بــــي أقاربي وهم 
يعلمون أنني أعمل في شــــارع الاستقلال 

وطمأنتهم“.
وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
علــــى الفــــور، إلا أن الهجوم ربمــــا نفذته 
امــــرأة شــــوهدت وهي تهرب ســــيرا على 
الأقــــدام بعد أن تركــــت طردا علــــى مقعد 

قبــــل لحظات مــــن الانفجــــار. وأعلن نائب 
الرئيس التركي فؤاد أوقطاي مساء الأحد 
أن انتحاريــــة نفذت الاعتداء الذي وقع في 

شارع الاستقلال في اسطنبول.
وصرح أوقطــــاي للصحافيين ”نعتبر 
أنــــه اعتداء إرهابي نتج مــــن قيام مهاجم 
هو امرأة بتفجيــــر قنبلة وفق المعلومات 

الأولية“ .
ونفذ متشــــددون من جماعــــات كردية 
انفصاليــــة فضــــلا عــــن تنظيــــم داعــــش 
ومنظمات يســــارية العديد من التفجيرات 
في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي 

في الماضي.
وقالت وســــائل إعلام محلية إن مكتب 
المدعي العام في إســــطنبول فتح تحقيقا 
فــــي الانفجــــار. وفي حــــال ثبــــوت نظرية 
السلطات التركية، سيكون هذا أول انفجار 
كبير باســــتخدام قنبلة في إسطنبول منذ 

عدة سنوات.
وأســــفر تفجيــــران مزدوجــــان خارج 
ملعب كرة قدم في إســــطنبول في ديسمبر 
2016 عــــن مقتل 38 شــــخصا وإصابة 155 
في هجــــوم تبناه الجناح المســــلح لحزب 

العمال الكردستاني.
وأدانــــت عــــدة دول عربيــــة مثل مصر 
الســــعودية  العربيــــة  والمملكــــة  والأردن 
الهجــــوم واصفة إيــــاه بالإرهابي وداعية 

بالشفاء للجرحى.
وتعمــــد القــــوات التركية إلــــى تنفيذ 
عمليات عسكرية في الداخل والخارج ضد 
مقاتلي حــــزب العمال الكردســــتاني الذي 
تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة 
إرهابيــــة، ويخــــوض تمــــردا ضــــد الدولة 
التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق 

جبلية نائية في العراق.
ورغــــم العمليات العســــكرية والأمنية 
المتتاليــــة ضــــد المســــلحين الأكــــراد في 
العراق وســــوريا وفي جنوب شرق تركيا 
لكن يبــــدو أن حزب العمال الكردســــتاني 

قادر على توجيه ضربات.
ويمتلك الحزب علاقــــات مع الفصائل 
الكردية في ســــوريا كما ربــــط علاقات مع 
قوت الحشــــد الشــــعبي المواليــــة لإيران 

خاصة في منطقة سنجار.
وفي المقابل تواجه تركيا خطر تنظيم 
داعش الذي نفذ في السابق هجمات طالت 

أجانب في إسطنبول.

الجيــــش  انســــحاب  منــــذ  باماكــو -   
الفرنســــي من مالــــي أصبحــــت مجموعة 
فاغنــــر الهــــدف الأجنبــــي المفضل لإعلام 
الجماعــــات الجهاديــــة التي تســــتغل إلى 
أبعــــد حــــد الانتهــــاكات ضــــد المدنييــــن 
المنســــوبة إلى المجموعة شبه العسكرية 

الروسية.
وبعد أن دفعها العسكريون الحاكمون 
منذ أغســــطس 2020 إلــــى الخروج، أكملت 
فرنســــا انســــحابها من مالي في الخامس 
عشــــر مــــن أغســــطس 2022 بعــــد أكثر من 
تسع سنوات على تدخّلها ضد الجماعات 
الجهادية فــــي هذا البلد الواقع في منطقة 

الساحل.
وفي الوقت نفســــه، لجأت الســــلطات 
الماليــــة إلى روســــيا وبالتحديد، حســــب 
الدول الغربية، إلى مجموعة فاغنر. وتنفي 
باماكو ذلك ولا تعترف ســــوى بوجود دعم 

من ”مدربين“ عسكريين روس.
الإســــلام  نصــــرة  ”جماعــــة  لكــــن 
الرئيســــي  التحالــــف  والمســــلمين“، 
المحسوب على تنظيم القاعدة في منطقة 
عنوانا رئيسيا  الساحل، اختارت ”فاغنر“ 

لبياناتها في الأشهر الأخيرة.
وقال هاني نسيبة الباحث في ”مشروع 
(أكليد)  النزاع المسلح وبيانات الأحداث“ 
المتخصص في جمــــع البيانات المتعلقة 
بالنزاعــــات إن ”عمليــــات فاغنــــر ترصــــد 
خصوصــــا فــــي وســــط مالي وتســــتهدف 
بشكل أساسي مجتمع الفولاني الذي تقدم 

الجماعة نفسها على أنها حاميته“.
وأضــــاف نســــيبة ”لذلــــك فــــي هــــذه 
الديناميكية، فاغنر هي عدو فعلا لجماعة 

نصرة الإسلام والمسلمين“.
وتابع أن ”اشــــتباكات عديــــدة وقعت 
بين الجماعة والقوات المســــلحة المالية 

وفاغنر اللتين تعملان بشكل مشترك“.
ورأى أن ”فاغنر حلت بشــــكل ما محل 
فرنســــا كقوة أجنبية على ســــاحة النزاع 
وإن الجهادييــــن يعاملون فاغنر على أنهم 
’صليبيــــون‘ مثل القــــوات الفرنســــية، بل 

كمرتزقة أو ’ميليشيا إجرامية‘“.
وعبــــرت الجماعــــة في نهايــــة أكتوبر 
الماضــــي عــــن اعتزازهــــا بعدمــــا نصبت 
كمينــــا فــــي منطقــــة باندياغارا (وســــط) 
ضــــد ”الجيــــش المالــــي ومرتزقــــة فاغنر 
والميليشــــيات المواليــــة للحكومــــة التي 

تخــــوض حربــــا عرقية ضد المســــلمين“. 
وأضافــــت أنهــــا أعــــادت إلــــى أصحابها 

الماشية التي سرقها هؤلاء.
وأشــــار بوبكــــر حيــــدرة الباحــــث في 
”مركز بون الدولي لدراسات الصراع“ إلى 
أن ”الجماعــــات الجهادية قدمت نفســــها“ 
منذ سنوات ”على أنها مدافعة عن السكان 
ضد الجيش والقــــوات الرديفة له الذين لا 
يفعلون شيئا سوى قتل المدنيين على حد 

قولها“.
وأضاف أن اســــتخدام هــــذه ”الذريعة 
لتبرير العنف الذي يمارســــونه“، ســــهله 
مــــع  تزامنــــا  روس“  عناصــــر  ”وصــــول 
”معلومات عــــن عمليات ابتــــزاز للمدنيين 
تتكــــرر وتــــؤدي إلــــى ســــقوط المزيد من 

القتلى“.
وكان غالبيــــة المدنيين الـــــ860 الذين 
قتلوا في مالي في النصف الأول من 2022، 
ضحايا جماعات جهادية لكن 344 منهم أي 
أربعين في المئة، ســــقطوا خلال عمليات 

للجيش، حسب الأمم المتحدة.
وحذرت بنتا سيديبي جاسكون نائبة 
الــــذي يدافع عن  رئيس ”مرصد كيســــال“ 
مصالح ســــكان الأرياف، من أن ”الســــكان 
يطلقــــون أحكامهم بناء علــــى الانتهاكات 
المرتكبة ضد المدنييــــن“. وأضافت ”لكن 
منذ وصول فاغنر ولاسيما مع ما حدث في 
مورا نشهد زيادة كبيرة في عدد الضحايا 

المدنيين“.
ودان زعيـــم جماعة نصرة الإســـلام 
والمســـلمين نيم فـــي المنطقـــة الداعية 

الفولاني أمادو كوفا، في تســـجيل فيديو 
نادر في يونيو مجموعة فاغنر والجيش 
المالـــي، مؤكدا أن بيـــن القتلى في مورا 
”حوالـــي ثلاثيـــن مقاتلا فقـــط“ والبقية 

”أبرياء“.
”مرصـــد  فـــي  المســـؤولة  وقالـــت 
كيســـال“ إن ذلك ســـيؤدي إلى ”تســـريع 
الوعـــي“. وأضافـــت ”فـــي مواجهـــة كل 
هذه الاعتـــداءات على المدنيين لن تكون 
أي اســـتعادة للمنطقـــة فعالـــة والوضع 
يزداد ســـوءا“، مشـــيرة إلـــى ”زيادة في 
عدد النازحين وإغـــلاق المدارس وأزمة 

إنسانية…“.
لكن حيدرة يشـــير إلـــى أن ”كثيرين 
مـــن الســـكان لا يعتقدون علـــى الإطلاق 
ويتقبلـــون الخطاب  أن مدنييـــن قُتلوا“ 
الرســـمي للجيش الرافض لمـــا يعتبره 
”افتراءات فرنسية لتشويه سمعة القوات 
المالية التي تنجز أكثر مما حققته (قوة) 

برخان في تسع سنوات”.
وتـــرى نياغالـــي باغايوكو رئيســـة 
”شـــبكة قطاع الأمـــن الأفريقـــي“ أنه ”إذا 

كانـــت الحكومـــة الماليـــة تتوقـــع دعما 
من فاغنـــر في مجال حـــرب المعلومات، 
فيمكنها من وجهة النظـــر هذه أن تكون 

راضية عن النتائج“.
وأضافـــت أنهم ”انتصروا في معركة 
الرأي العام ضد كل الشـــركاء الغربيين… 
بشكل واسع على الأراضي المالية، على 
الأقل على مســـتوى العاصمة وشـــبكات 

التواصل الاجتماعي“.
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الهجوم نفذته امرأة 

شوهدت وهي تهرب سيرا 

على الأقدام بعد أن تركت 

طردا على مقعد قبل 

لحظات من الانفجار 

فاغنر في مالي هدف لإعلام الجهاديينانتحارية نفذت هجوم إسطنبول

مساعي إيمانويل ماكرون للسلام في أوكرانيا تثير جدلا
الرئيس الفرنسي يريد لعب دور الوسيط بين روسيا والغرب

قنوات التواصل مفتوحة

رغم انخراط بلاده بشــــــكل واســــــع في دعم أوكرانيا ضد الهجوم الروسي 
على أراضيها، لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبقي على قنوات 
اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أملا في لعب دور الوسيط عندما 

تحين لحظة التفاوض.

أكبر هجوم إرهابي منذ 2016 

ماكرون يبحث 

عن حل وسط للحرب 

في أوكرانيا

سيلفي بيرمان

استبدال مالي للشركاء لا يغير معادلة الجهاديين



  لـــم تفقـــد منطقـــة القـــرن الأفريقـــي 
أهميتهـــا بـــين أبـــرز طرقـــات الملاحـــة 
التجاريـــة للعالـــم والتـــي تحمـــل حركة 
التجارة النفطية والعســـكرية على الرغم 
مما شـــهدته المنطقة الأفريقيـــة ككل من 
حالـــة من الصراع الدولـــي المتنافس في 
الفتـــرة الأخيـــرة، فأضيف إليهـــا لاحقاً 
دور روســـي وصيني متعاظم، بالتوازي 
مع الانســـحاب الفرنســـي من الســـاحل 

الأفريقي. 

تقاطع خطوط المصالح

وعلـــى صعيـــد المنافســـة العالميـــة، 
تحظـــى المنطقـــة باهتمـــام دولـــي كبير 
مـــن مختلف القوى الدوليـــة والإقليمية، 
ويعـــد الحضور الصينـــي المتزايد داخل 
القـــارة الأفريقية من أهـــم التطورات في 
المنطقة في ظل ســـعي بكين المتزايد نحو 
تشكيل نظام دولي على أساس التعددية 
القطبية، بعد أن شـــكّلت قـــوة كبرى في 
العالم لا يمكن إغفال تواجدها وتأثيرها 

في جميع أرجاء العالم.

وســـعى الباحـــث فـــاروق أبوضيف 
في كتابه ”أفريقيا والتنافســـية الدولية 
الصـــادر عن  تركيـــا.. إيـــران.. الصين“ 
دار العربي، لتســـليط الضـــوء على عدد 
من القضايـــا الهامة التـــي تعاني منها 
موضحـــا  مؤخـــرًا،  الأفريقيـــة  القـــارة 
أن الصـــين باتت تعـــدّ من أكبـــر الدول 
المستثمرة داخل قارة أفريقيا، والشريك 
التجـــاري الأكبر فـــي القـــرن الأفريقي، 
وتعمـــل منذ فتـــرة طويلة على توســـيع 
مناطـــق نفوذها خاصة داخـــل المناطق 
ذات الأهميـــة الإســـتراتيجية مثل القرن 

الأفريقي.

مـــن  العديـــد  الصـــين  موّلـــت  كمـــا 
المشـــروعات في منطقة القـــرن الأفريقي 
ولاســـيما جيبوتي، والتـــي أنفقت فيها 
ما يقـــرب من 16.6 مليـــون دولار لتمويل 
بعض البرامـــج التنموية، بالإضافة إلى 
تقـــديم مســـاعدات غذائية بواقـــع 1.75 
مليـــون دولار فـــي فتـــرة الجفـــاف التي 
أصابـــت ذلـــك البلد عـــام 2005، وتجديد 
مقـــر وزارة الخارجيـــة بجيبوتي، وهو 
نفـــس الأمر مـــع الصومال، فقـــد أنقفت 
الصين الملايين لتمويل ســـبعة مشـــاريع 
فيه خلال الســـنوات العشر الماضية. كما 
أن مـــا يقرب من 25 فـــي المئة من إجمالي 
الـــواردات الصينيـــة من النفـــط هي من 

داخل القارة الأفريقية.
أمـــا فـــي الســـودان، فقد بلـــغ حجم 
الاستثمار الصيني ما يقرب من 4 مليارات 
دولار فـــي مجال الكهربـــاء، وتعمل بكين 
على تمويل بعض مشـــروعات الســـدود، 
إذ يعتبـــر الســـودان وكينيـــا مـــن أهـــم 
الأهداف الصينية والتي تسعى لتأسيس 
بعـــض الأســـواق الكبـــرى بهـــا لخدمة 

صادراتها.

نفوذ عسكري واقتصادي

وعلى الجانـــب الآخر تعمـــل تركيا 
علـــى مواجهة التوســـع الصيني داخل 
منطقة القـــرن الأفريقي بمـــا يحقق لها 
المزيـــد من تمكـــين نفوذها باســـتخدام 
القوة الناعمـــة وزيادة حجم الإنفاق، إذ 
تعتبر تركيا اليوم ثاني أكبر مســـتثمر 

خارجي بالمنطقة بعد الصين.
في الوقت ذاته تسعى إيران لتحقيق 
طفـــرة داخـــل منطقـــة القـــرن الأفريقي 
والتغلغـــل فيها، خصوصًا بعد إنشـــاء 
القاعدة العســـكرية فـــي إريتريا، وكان 
لا بـــد للجانـــب التركـــي التدخل في ظل 
تعـــارض المصالح بينهما في العديد من 
القضايا، حيث ســـعت تركيـــا للتصدي 
للغزو الشـــيعي داخل المناطق الســـنية، 
والتي تـــرى أنها بذلك تكســـب ودّ دول 

الخليج العربي.
وتمكنـــت تركيا مـــن تحقيـــق أكبر 
أهدافهـــا فـــي المنطقـــة عبـــر تأســـيس 
شـــراكات مـــع الـــدول وإقامـــة قاعـــدة 
عســـكرية ضخمة لهـــا فـــي الصومال، 

والمشـــاركة فـــي تدريبات عســـكرية مع 
دول القـــرن الأفريقـــي، والتـــي جعلتها 
تضـــع موطئ قـــدم لهـــا داخـــل الإقليم 
والحصول على الكثير مـــن الامتيازات 
كإدارة ميناء مقديشـــيو لعشـــرين عاماً 
ومشـــروعات اســـتثمارية ضخمـــة لها 
سواء في الصومال أو كينيا أو جيبوتي 
وإثيوبيـــا ولاســـيما بعد اتفاقية ســـد 
النهضة التي وقعت عام 2015 بين أنقرة 

وأديس أبابا.
يأتـــي ذلك كلّه بالتزامـــن مع الولاية 
الثانيـــة للرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
للاتحـــاد  فرنســـا  ورئاســـة  ماكـــرون، 
الأوروبـــي وأزمة الحرب فـــي أوكرانيا، 
وفي ظل القرار الفرنســـي بالانســـحاب 
مـــن بعض المناطـــق الأفريقية، لاســـيما 
الســـاحل الأفريقي. ويرى أبوضيف أن 
القـــارة الأفريقيـــة تعد واحـــدة من أبرز 
التحديـــات التي تقع على عاتق رئاســـة 
ماكـــرون الثانيـــة، لاســـيما مـــع بداية 
تقليص التواجد العسكري الفرنسي في 
منطقة الســـاحل الأفريقي، ومع تصاعد 
حجم الاحتجاجات الشعبية في عدد من 
دول الســـاحل ضد التواجد الفرنســـي، 
وهـــو ما قـــد يدعو فرنســـا إلـــى تغيير 

إستراتيجيتها تجاه المنطقة. 
وفي ظـــل التحديـــات التي تتعرض 
يؤثـــر  أن  المؤكـــد  مـــن  باريـــس،  لهـــا 
التواجـــد الفرنســـي فـــي إفريقيـــا على 
مســـتقبل الانتخابات ومســـارها، فبعد 
تعـــاون اســـتمر لأكثر مـــن 8 أعوام بين 
باريـــس ودول الســـاحل الأفريقـــي في 
مـــا يتعلـــق بالملـــف الأمنـــي ومكافحة 
تمكنت  المســـلحة،  والجماعات  الإرهاب 
باريس خـــلال تلك الفترة من مســـاندة 
ودعـــم المنطقـــة بعدد كبير مـــن الجنود 
للمشاركة في العمليات العسكرية، وذلك 
فـــي ظل القـــدرات العســـكرية المحدودة 
لدول الســـاحل، وذلـــك بالمقارنة بحجم 

التهديدات الواقع عليها.
لقد جنت الحكومة الفرنســـية جراء 
هـــذه الخطـــوات الكثيـــر مـــن المصالح 
الاقتصادية والسياســـية بالإضافة إلى 
بناء الثقة والتعاون مع دول الســـاحل، 
لكن مؤخرًا شهدت العلاقات بين فرنسا 
وعدد من دول الســـاحل منعطفاً مختلفًا 
وتبادلا للاتهامات لاســـيما بين باريس 
ومالي، كما كشـــفت بعـــض المصادر عن 
تقارب بـــين مالـــي وروســـيا، إذ دفعت 
الأخيـــرة بمجموعـــة الأمـــن الخاصـــة 
”فاغنر“ للمشـــاركة في عمليات عسكرية 
مـــع الجيش المالي بالمنطقـــة، كما تجدر 
الإشـــارة إلى أن الرئيس الفرنســـي قد 
ألغى زيارته إلى مالي بســـبب تداعيات 
فايروس كورونـــا، والتي كان مقررا لها 

في ديسمبر الماضي. 

هـــذه التطـــورات تأتي عقـــب إعلان 
ماكرون ورئيس الجيوش الفرنسي عن 
اتجاه باريس نحو تعديل نظام التواجد 
العســـكري فـــي الســـاحل الأفريقي مع 
التأكيد على أن تقليل التواجد العسكري 
لا يعني الاتجاه نحو الانســـحاب بشكل 
كامل، بل أن فرنســـا ستستمر بالتواجد 
في المنطقة، بالإضافة إلى دعم الشـــركاء 
الدوليين الآخرين للتواجد في الســـاحل 
الأفريقـــي مـــن أجـــل دعـــم الاســـتقرار 
والأمن في المنطقة ومواجهة الجماعات 
المســـلحة. وبالفعـــل بـــدأت الحكومـــة 
الفرنســـية بإصدار قرارات سحب جزء 
من القوات في الســـاحل الأفريقي. ومن 
المرجـــح أن يؤثـــر الملـــف الأفريقي على 
مستقبل المشهد الانتخابي، لاسيما وأن 
باريس تنظر إلـــى القارة الأفريقية على 
أنهـــا منطقـــة نفوذ تاريخـــي، ولا يمكن 

غض الطرف عنها. 

داخل  الإيراني  التدخل  وبخصوص 
منطقـــة القـــرن الأفريقـــي، فقـــد أعطى 
لطهران فرصة نحو وضع أقدامها داخل 
منطقة البحر الأحمر وباب المندب التي 
تســـعى من خلال ذلك للتأثير في حركة 
التجـــارة، كما تمكنت من عقد شـــراكات 
اقتصادية وتأسيس قاعدة عسكرية لها 
في إريتريا وكسر حاجز العزلة وتوسيع 
العلاقـــات بـــدول أفريقيا، كما تســـعى 
لفرض ســـيطرتها الأمنية وفتح أسواق 
جديـــدة لها، لكن تعـــارض المصالح بين 
الدول الكبرى عرقل مسيرة التقدم التي 

كانت تسعى لها طهران.
وتضاف إلى قضايا أفريقيا مشـــكلة 
تســـببت  والتي  والنازحين،  اللاجئـــين 
فـــي العديـــد مـــن الأزمـــات بـــين الدول 
نتيجة النزوح الجماعي للســـكان، حتى 
أصبحت قاســـمًا مشـــتركًا بـــين  معظم 

الدول الأفريقية.
وما زالـــت القـــارة الأفريقية تواجه 
العديد من التحديات التي تعوق مسيرة 
التنمية، وتعرقل عملية تمكين الشـــباب 
في الحياة السياســـية داخـــل المجتمع 
الأفريقي، لذلك فهـــي بحاجة إلى وضع 
إســـتراتيجية فاعلة لتحويـــل الطاقات 
البشـــرية الخام إلى كـــوادر قادرة على 

العطاء وخدمة المجتمع الأفريقي.

أفريقيا تعد واحدة 

من أبرز التحديات أمام 

رئاسة ماكرون الثانية

فاروق أبوضيف
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د الصيني 
ّ

تركيا وإيران تعملان بالتوازي مع التمد

محمد الحمامصي
كاتب مصري

القارة الأفريقية في مواجهة التنافس 

الصيني – الإيراني – التركي
انسحاب فرنسا يفتح شهية الآخرين لملء الفراغ

تعتبر أفريقيا واحدة من أكثر قارات العالم في معدل انتشــــــار الصراعات 
الداخلية والحروب الأهلية وكذلك عدم الاستقرار، وقد شهدت تدخلات من 
العديد من القوى الإقليمية على رأسها تركيا والصين ودول الخليج والعديد 
من الدول الكبرى، فيما تبرز أهمية منطقة القرن الأفريقي كواحدة من أهم 
المناطق الجغرافية والإســــــتراتيجية التي تستحوذ على موقع جغرافي فريد 

وتفرض سيطرتها على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

الصين تمول العديد من

المشروعات داخل منطقة

القرن الأفريقي سواء

عبر البرامج التنموية أو

السدود وغيرها

التطاحن الذي شهدته منطقة 
عفرين السورية والواقعة تحت 
مناطق نفوذ عسكري تركي هو أشبه 

بالاحتلال، في الآونة الأخيرة بين 
المجموعات الإسلامية الراديكالية 

-كهيئة تحرير الشام (النصرة) والفيلق 
الثالث التابع لما يسمى بالجيش 

الوطني المعارض، والتي تعتبر مجتمعة 
من أدوات ورموز وإفرازات ”الربيع 

السوري“- حول السلطة والنفوذ 
والامتيازات، وعلى مرأى ومسمع من 

الجيش التركي وتحت إشرافه، يحيلنا 
مرة أخرى إلى السؤال الأهم في هذه 

المعمعة وهو: هل ما جرى ومازال يجري 
في سوريا والبلاد التي اكتوت بويلات 

ما بات يسمى شططا بـ“الربيع العربي“ 
منذ 2011 كان ثورات؟

عن أيّ ثورات نتحدث؟ ديمقراطية 
ليبرالية أم إسلامية أصولية؟ بمعنى 

هل هو ربيع ديمقراطي ليبرالي أم ربيع 
أصولي إسلامي؟ 

وفقا للمفكر السوري هاشم صالح، 
فإن الفيلسوف التونسي ميرزا حداد 

والمحاضر في الجامعات الفرنسية أجاب 
عن هذا السؤال المفصلي منذ 2011 بقوله 
”هذا الربيع سوف يتحول إلى خريف بل 

وشتاء أصولي قارس. فالمستفيد الوحيد 
منه الذي سيقطف ثمرته هو الحركات 

الإسلاموية“. لكن مصطلح ”الشتاء 
العربي“ كوصف بديل عن ”الربيع 
العربي“ يعود إلى عالم السياسة 

الصيني تشانغ وي وي أثناء مناظرة 
حدثت بينه وبين المفكر الأميركي الشهير 
فرانسيس فوكوياما في يونيو 2011.                                                                                                                                   

كان جوهر تلك المناظرة يدور 
حول اعتقاد فوكوياما الجازم بأن ما 
حدث آنذاك في بعض الدول العربية، 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
كان ربيعا جليا من أجل الإتيان 

بالديمقراطية، وأن ذلك الربيع المزعوم 
سينتقل لاحقاً إلى الصين. بينما اعتقد 

تشانغ وي وي بأن ما كان يحصل 
ليس سوى شتاء عات لن يؤدي فقط 

إلى المزيد من الفوضى والتبديد وإنما 
سيقوض ما تم بناؤه حتى الآن على 

مدى العشرات من السنين.                                                                                     
لاحقاً، برهنت الأحداث التي عصفت 

بدول ”الشتاء العربي“ على ترجيح 
الكفة لصالح الرأي المنسوب إلى فريق 

حداد وتشانغ وي وي ومن شابههما 
على حساب انكماش الرأي المقابل. 

إن تحول ”الربيع العربي“ الموصوف 
من قبل البعض الواهم بـ“الديمقراطي 
الليبرالي“ إلى شتاء إسلامي أصولي 

عنيف ودموي بدعم واحتضان من 
القاعدة الشعبية يدفعنا إلى تسليط 

الضوء على ماهية هذا التبدل الجذري 
والدراماتيكي من الربيع إلى الشتاء، 

فيما إذا كان بحق وحقيقة تبدلاً جذرياً، 
أم أنه كان منذ الوهلة الأولى شتاء كامناً 
في الجوهر وربيعاً زائفاً في المظهر.                                                                   

منذ البداية كان ما يسمى خطأً 
بـ“الربيع العربي“ الديمقراطي المزهر 
الزاهي، الذي طالما عشّش في مخيلة 

القلة القليلة من التواقين إلى التغيير، 
خريفا حزينا وشتاء قاتما جرف ومازال 

يجرف معه ما تبقى من آمال، وأثبتت 
معظم التطورات اللاحقة والجارية أنه 
لم يحدث ما يمكن تسميته بالانعطافة 

الحادة من الربيع إلى الشتاء كما يحلو 
للبعض تأويل ذلك. إلا أنه أُريد له أن 
ر ويوصف بالربيع الديمقراطي  يُصوَّ

الليبرالي من قبل الغرب الذي أوجد فيه 

ضالته وكان أول من وصمه بالربيع مع 
أن نسائمه الأولى كانت أصولية إسل

امية.                                                                
لكن المفارقة هنا تكمن في أن 

الغرب يعتبر صعود الإسلام السياسي 
في الدول التي اندلعت فيها أحداث 
ينْ“، ربيعاً  ”الخريف والشتاء العربيَّ

يستوجب المؤازرة والاحتضان، 
والذريعة القديمة – الجديدة هي: هذه 
هي إرادة الشعوب ويجب احترامها. 

وهي نفس الذريعة الهجينة المسمومة 
التي سوقها الغرب إبان المؤامرة 

الغربية على إيران في 1979 عندما تم 
خلع الشاه تدريجياً وتنصيب الخميني. 
ألم ينافح فلاسفة مثل جان بول سارتر 
وسيمون دي بوفوار وميشال فوكو عن 
”ثورة“ الخميني؟! ألم يصف أندرويونغ 

مندوب الولايات المتحدة في الأمم 
المتحدة سنة 1979 الخميني بالقديس 

والاشتراكي والديمقراطي وبأن أهداف 
”ثورته“ ملهمة من الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان؟! أراد الغرب تكرار نفس 
السيناريو الكارثي خلال قلاقل ”الخريف 
والشتاء العربيينْ“ مع تنظيمات الإخوان 
المسلمين.                                                                  

من جملة الأسئلة المصيرية 
الحاسمة التي غابت عن بال البعض: 

هل هناك أرضية خصبة وقابلية للثورة 
من أجل الديمقراطية والليبرالية في 
البلدان التي عاصرت تلك الأحداث؟ 
أم أن مقومات وعوامل تلك القابلية 

كانت ومازالت مفقودة؟ وبالتالي 
من العبث راهناً الدعوة إلى ثورة 

تستجلب الديمقراطية والليبرالية في 
بيئة تناصب العداء تاريخيا وعلى 

مختلف الأصعدة التراثية والثقافية 
والاجتماعية لمفهوم الديمقراطية، بل 
وتتهمها بأنها بدعة غربية لا تصلح 

للبيئات العربية وتجب محاربتها 
لكونها تستهدف القضاء على 

الخصوصية العربية والإسلامية.                                                                                                                                 
الحاجة إلى الديمقراطية لدى معظم 

الجماهير التي خرجت إلى الشوارع 
معبرة عن سخطها على المعاناة التي 
كابدتها على مدى عقود من الزمن، لا 
تتيح الخلط بين مشروعية الإحساس 

بالمعاناة والتعبير عنها وبين مشروعية 
وأحقية طرق التعبير للانعتاق منها، 

لتصل إلى الاستنجاد بالتراث والماضي 
بغرض التخلص من آلام الحاضر.                                  

إن الثورات تقاس بالنتائج 
والمآلات وليس بالأمنيات والفرضيات 

والتأويلات غير المنطقية، وما يسمونه 
بـ“بالربيع العربي“ -وهي تسمية 

باطلة- لم يفرز سوى أدوات وتجليات 
الإسلام السياسي الذي يتطلع إلى حكم 

المنطقة وفق منطق العصور الغابرة. 
وما تشهده المنطقة منذ 2011 ما هو 

إلا خريف وشتاء أصوليّينْ قاحلين لم 
يعجزا فقط عن إنتاج آليات فكر وتغيير 
مواءمة للعصر، وإنما ولَّدا أيضا آليات 

فكر وتغيير رجعية بحيث طفت على 
السطح في النهاية تمظهرات الإسلام 
السياسي الذي يجاهد في سبيل حكم 
المنطقة وتنميطها وفق عقلية عصور 

خلت. 

الربيع العربي: خريف 

وشتاء كامنان في الجوهر 

وربيع زائف في المظهر

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

{الربيع العربي} الموصوف من 

{الديمقراطي  قبل البعض بـ

ل إلى شتاء 
ّ
الليبرالي} تحو

إسلامي أصولي عنيف

الثورات تقاس بالنتائج 



المحاصيـــل  هـــدر  يلـــوث  القاهــرة -   
الزراعيـــة نهر النيل ويهدد الحياة البيئية 
علـــى ضفتيه. كمـــا يهدد الصحـــة العامة 
للمصريـــين، وللحـــد من ذلـــك يفكر بعض 
المصريـــين في تحويـــل مخلفـــات الزراعة 
إلـــى منتجات صديقة للبيئـــة، ومن الممكن 

توظيفها في استخدامات منزلية.
علـــى مـــتن إحـــدى العبـــارات النيلية 
المصرية،  أســـيوط  بمحافظـــة  الصغيـــرة 
تنتقل أســـماء مهـــران يوميا مـــن منزلها 

فـــي قرية دوينـــة إلى مقر عملهـــا في قرية 
أبوسالم.

وفي أحد أيام شـــهر يونيو عام 2020، 
اســـتمعت أســـماء وهي على متن العبارة 
لشـــكاوى أهالـــي قريتهـــا مـــن المزارعين 
عـــن انتشـــار الآفات الحشـــرية بمحصول 

الرمان.
قرارهـــم  عامـــا)   28) أســـماء  وراع 
بالتخلـــص مـــن هـــدر المحصـــول، أو كما 
يسمونه ”الشُرُك“، في النيل وقالت ”بدأت 

تجيلي فكـــرة، ما ده خســـارة عليهم، طب 
ده هنرميـــه؟ طب ما في مشـــكلة التغيرات 
المناخيـــة، طب إحنـــا ممكن نســـتفاد منه 

بإيه؟“.
وتعمل أسماء، الحاصلة على شهادة 
من معهـــد الصحة في أســـيوط، بإحدى 

الجمعيات الأهلية.
تشتهر محافظة أســـيوط في صعيد 
مصر بزراعـــة الرمـــان. وأوضح مصدر 
مســـؤول بقطـــاع الشـــؤون الاقتصادية 

في وزارة الزراعة أن المســـاحة المزروعة 
بالرمـــان فـــي محافظة أســـيوط تبلغ ما 
يقـــارب 11024 فدانـــا، وهـــي الأكبـــر في 
الجمهوريـــة، ويصـــل متوســـط إنتـــاج 
الفدان فـــي المحافظة إلى ما يقرب من 15 

طنا.
توصلت أســـماء إلى فكرة لم يسبقها 
إليها أحد فـــي قريتهـــا الصغيرة، وهي 
تحويل ”الرمان الشُرُك“ إلى دبس الرمان. 
وبـــدأت في شـــراء الهدر مـــن المزارعين 
بمبلغ زهيد، وكانت تدفع 150 قرشـــا في 
الكيلوغرام الواحد. وأوضحت أن ســـعر 
الكيلوغـــرام من الرمان الســـليم في ذلك 

الوقت كان يقدر بخمسة جنيهات.
جمعت أسماء 65 كيلوغراما من هدر 
الرمان، وبدأت في مطبخها رحلة شـــاقة 
مـــن تقطيـــع وتفصيـــص واســـتخلاص 
العصير من الثمار، ثم إعداد الدبس على 
النـــار، في خطـــوة تســـتهلك وحدها من 

خمس إلى سبع ساعات.
واستغرقت تلك العملية شهرا كاملا 
مـــن العمل الـــدؤوب، اســـتعانت خلالها 
بآراء خبراء فـــي مركز البحوث الزراعية 
في أسيوط لمســـاعدتها في الوصول إلى 
أفضـــل وصفة ممكنـــة، وأضافـــت ”لازم 
أعمـــل حاجـــة بجـــودة كويســـة وحاجة 
تكـــون آمنة، فكان لازم ألجـــأ لحد هو ده 

تخصصه“.
عارضت أسرة أسماء الفكرة في بداية 
الأمـــر وانتابهـــا القلق تجاه الخســـارة 
”قالولي بـــلاش تجازفي، بـــلاش تدفعي 
فلـــوس في حاجـــة إنت مـــش ضامناها، 
طب مين هنا هيشتري دبس رمان؟“، لكن 
التجربة تكللت بالنجاح في نهاية شـــهر 
ســـبتمبر 2020، بعدما تمكنت منفردة من 
إنتاج 11 كيلوغراما من دبس الرمان، ثم 

بيعها في أقل من أسبوعين.

وأدركـــت أســـماء، التي تشـــارك في 
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ 
”كـــوب27“ المنعقـــد حاليا بمدينة شـــرم 
الشـــيخ في مصر، أن انتشار فكرة إعادة 
تدويـــر الهادر سيســـاعد علـــى تقليص 
نسب التلوث بمياه النيل، بالإضافة إلى 
مساعدة المزارعين في تعويض خسارتهم 
المادية الناتجة عن تلف المحصول بسبب 

تغيّر المناخ.
وقالـــت ”إحنا هنا فـــي الصعيد مش 
متســـببين أوي فـــي التغيـــرات المناخية 
اللي بتحصل، بس إحنا أكثر ناس مأذية 
(متضررة)، مأذيين في الأرض بتاعتنا“، 
وهـــو الموضوع الـــذي تتمنـــى أن تلقي 

الضـــوء عليه مـــن خلال مشـــاركتها في 
”كوب27“.

وهبت متطوعات لمســـاعدة أســـماء، 
وذاعـــت شـــهرة منتجهـــا الذي أســـمته 
”دبســـي“ بمختلـــف القرى في أســـيوط، 
وازدادت الطلبات مـــن عملاء أغلبهم من 

أصحاب مطاعم المأكولات المشوية.
ولـــم تكتـــف بتصنيـــع الدبـــس، بل 
أرادت أن تستغل الثمرة كاملة، فاتجهت 
إلى تجفيف قشـــور الرمان وبذوره على 
سطح منزلها قبل أن تطحنها، لتستخدم 
مســـحوق القشـــر في عمل حنـــة لصبغ 
الشـــعر، أما مســـحوق البـــذور فتضيفه 
على العســـل والليمون ليُستخدم مرطبا 

طبيعيا للجسم.
وصـــل إجمالـــي مبيعاتهـــا بنهايـــة 
العام الأول للمشـــروع فـــي 2021 إلى 130 
كيلوغراما من دبس الرمان. ويبلغ ســـعر 
الكيلوغرام من دبس الرمان من ”دبسي“ 

100 جنيه.
دربت أســـماء أكثر من 100 امرأة من 
قريتها والقرى المحيطة بها على صناعة 
منتجـــات الرمـــان، وتطمح للتوســـع في 
تدريب النســـاء في مختلـــف المحافظات 
بهـــدف ”إنتاج منتجـــات صديقة للبيئة“ 
ونشر ثقافة التكيف مع تغير المناخ. كما 
تأمل أن تؤسس أكبر وحدة لإنتاج دبس 

الرمان في مصر.
وذكرت أسماء أن البعض من النساء 
اللائي عملن معها بدأن في تصنيع دبس 
الرمـــان في بيوتهن، مســـتخدمات الهدر 
المتبقـــي من أراضي أزواجهـــن، وهو ما 
تراه نجاحا في نشر ثقافة إعادة التدوير 

في قريتها.
وتقول ”الســـتات عارفـــة إزاي تعمل 
دبـــس الرمان، وده (الهادر) بدل ما أرميه 

على الأقل استخدمه في بيتي“. إعادة التدوير تقلل من تلوث النيل

 تونــس - دفعت أزمـــة الطاقة العالمية 
كل الـــدول إلى تقييـــم مواردها التقليدية 
والبحـــث عـــن تعزيز مواردهـــا المتجددة 
ومحاولة اســـتغلالها لتحقيـــق اكتفائها 
الذاتـــي في المســـتقبل. ومن هـــذه الدول 
بلـــدان شـــمال أفريقيا التي تحـــاول منذ 
سنوات الاســـتثمار في الطاقة الشمسية 

دون تحقيق تقدم كبير.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية تمكنت 
بلدان شـــمال أفريقيا خلال العقد الماضي 
من زيـــادة إنتاجها مـــن الطاقة المتجددة 
بنســـبة 40 في المئة، إلا أن هذا لم يخفّض 

استخدام الوقود الأحفوري.

ورغم امتلاك المنطقة بعض المشاريع 
التي تعدّ مِن بـــين الأكبر عالميّا في مجال 
الطاقة المتجددة مازالت الحكومات تسير 
ببـــطء في هذا الاتجاه، فـــي ظل الظروف 
الاقتصادية  بالأزمـــات  المتأثـــرة  الراهنة 
المحلية والدولية والبيروقراطية الإدارية 

المتفشية.
تنعكس أشعة الشمس على العشرات 
من ألواح الطاقة الشمســـية المنتشرة في 
بحيرة تونس، الساعية كغيرها من الدول 
المغاربية لتـــدارك تأخرها في اســـتغلال 
هذا المصدر الطبيعي للطاقة المتوفر على 

مدار العام تقريبا.
على  البيروقراطيـــة  عوائـــق  ورغـــم 
المستوى الإداري، إلاّ أن الكثير من الدول 
تقدمت أشـــواطا مهمّة فـــي إنتاج الطاقة 
الشمســـية، علـــى خلفية ارتفاع أســـعار 

المحروقـــات جـــرّاء الحـــرب الروســـية – 
الأوكرانية وازدياد الوعي بأهمية العودة 
واســـتغلالها،  الطبيعيـــة  المـــوارد  إلـــى 

بحسب خبراء.
ويقـــول الباحث فـــي معهد الشـــرق 
الأوسط في واشـــنطن مايكل تانشوم إن 
”الضغـــط الهائل علـــى الغـــاز الطبيعي 
وبالخصـــوص في أوروبـــا غيّر معادلات 

الاستثمار في هذا المجال“.
لكـــن توجـــد فـــي كل مـــن ”الجزائر 
وتونـــس والمغـــرب مـــوارد هائلـــة مـــن 
طاقة الشـــمس والرياح“، وفقا لتانشـــوم 
والطاقـــة  التجـــارة  فـــي  المتخصـــص 
منطقة  فـــي  الجيوسياســـية  والشـــؤون 

شمال أفريقيا.
ويأمـــل المدير في شـــركة ”كيير“ عمر 
البـــاي أن يكـــون نموذج محطـــة الطاقة 
الشمســـية العائمة فـــي البحيرة الواقعة 
في العاصمة التونسية، والتي تنتج 200 
كيلواط وتعـــد الأولى في منطقة شـــمال 
أفريقيـــا، محفـــزا علـــى إطلاق مشـــاريع 

أخرى مشابهة في المنطقة.
ويؤكـــد الباي أن تونـــس التي تملك 
مـــوارد محدودة ”ليس لديهـــا خيار آخر 
ســـوى المراهنـــة علـــى مصـــادر الطاقة 

المتجددة“.
وتمتلـــك محطـــات الطاقـــة العائمـــة 
خاصيـــة التبريد الطبيعـــي للألواح مما 
يجعلهـــا أكثر فائـــدة، فضلا عـــن كونها 
تفســـح المجـــال أمـــام عملية اســـتخدام 
كالزراعة  أخرى  ”اســـتخدامات  الأراضي 

أو بناء المساكن“، بحسب الباي.
ويعد منـــاخ دول المنطقة معتدلا إلى 
حار بينما تقدّر ساعات سطوع الشمس 
بالآلاف علـــى مدى العـــام بأكمله، وهو 
ما يعزز إمكانيـــة أن تصير المنطقة أحد 
عمالقة إنتاج الطاقة الشمســـية البديلة 
ويصبـــح بمقدورها تلبيـــة احتياجاتها 
الخاصـــة بـــل وحتـــى التصديـــر إلـــى 

أوروبا.

شلل سياسي

يرجع تانشـــوم التأخر في اســـتغلال 
هذا المورد إلى وجود ”شـــلل سياســـي“ 
تسبب فيه غياب الاستقرار السياسي مع 
تعاقب نحو عشـــر حكومـــات على البلاد 

خلال العقد الأخير.

فضلا عـــن ذلك، فـــإن تونـــس مثقلة 
بالديـــون في إطار أزمة تحتـــدّ يوما بعد 
يـــوم على خلفية تداعيـــات وباء كوفيد – 
19 والحـــرب في أوكرانيـــا التي أدت إلى 
زيادة فاتورة وارداتها من المواد الغذائية 

والطاقة المدعومة من الدولة.
وغالبا مـــا تواجه المشـــاريع عقبات 
معقـــدة  إداريـــة  وإجـــراءات  قانونيـــة 
بســـبب البيروقراطية، كمـــا يؤكد رئيس 
لتركيـــب  الوطنيـــة  النقابيـــة  ”الغرفـــة 
وصيانـــة المعـــدات الفولطاضوئية“ علي 

الكنزاري.
فمثـــلا، الألواح التي يتم توريدها من 
خارج البلاد ”تتعطل أحيانا لمدة شهر أو 
شهر ونصف الشـــهر في الجمارك. نحن 
بحاجة إلى قوانـــين أكثر مرونة ويحتاج 
المســـار برمته إلـــى التعجيل“، بحســـب 

الكنزاري.
وبـــدوره يشـــير البـــاي إلـــى وجود 
”خلاف“ مع نقابات في الشركة التونسية 

للكهربـــاء والغـــاز تعـــارض أي محاولة 
لخصخصة الشركة.

وأبرز مثال على ذلك مشـــروع محطة 
الطاقـــة الذي أقيـــم في الصحـــراء قرب 
تطاويـــن لإنتاج 10 ميغـــاواط وتزويد 10 
آلاف أسرة بالكهرباء، ولم تبدأ الاستفادة 
منـــه إلا فـــي أكتوبر، أي بعد ســـنتين من 

إنشائه.

أمل رغم الصعوبات

لكن ما زال هناك بعض الأمل، بحسب 
الباي الذي يؤكـــد ”(أنّنا) تجاوزنا اليوم 

كلّ هذه المشاكل“.
واليوم فســـحت السلطات في المنطقة 
مجال تدارك ما فات من تأخير، بحســـب 
الخبيـــر الذي يرى أن ”المغـــرب هو البلد 
في هذا المجـــال مقارنة  الوحيـــد الرائد“ 

بالجزائر وتونس.
وقد اتخـــذت المملكـــة المغربيـــة منذ 
عـــام 2009 خطوات اســـتثمارية هامة في 
مجـــال الطاقـــة المتجددة وحـــددت هدف 
أن تشـــكّل الطاقة النظيفة نســـبة 52 في 
المئة مـــن مجموع أنـــواع الطاقـــة لديها 

بحلول عـــام 2030. وحاليـــا يأتي خُمس 
إنتـــاج الكهربـــاء مـــن مصـــادر الطاقـــة 

الصديقة للبيئة.
وتؤكـــد وزارة الطاقـــة المغربية أنها 
”تجنـــي ثمـــار رؤيتها بـ111 مشـــروعا تم 

إنجـــازه أو بصـــدد التطوير فـــي مجال 
الطاقات المتجددة“.

وأحـــد البرامـــج الرئيســـية التي تم 
إحداثها في المغرب هو مشـــروع ”إكس – 
لينك“، بطاقة توليد تتجاوز 10 غيغاواط، 
ويعتمد على الشـــمس والريـــاح. يصدّر 
المشروع الطاقة إلى بريطانيا عبر كابلات 
(أنابيب أســـلاك) في البحـــر بطول 3800 
كيلومتر. ويهدف إلى تزويد سبع ملايين 

أسرة بحلول عام 2030.
وأطلقت تونس مشروعا أكثر تواضعا 
لكنه مشــــابه. وفي أكتوبــــر الماضي قدمت 
طلبا للحصول على مســــاعدة أوروبية من 
أجــــل مد كابل بطــــول 200 كيلومتر يربطها 
بإيطاليــــا، وهو مشــــروع بقيمة 800 مليون 
يــــورو، تأمــــل البــــلاد في أن يبــــدأ الخدمة 

بحلول عام 2027.

ولو أمكــــن إنجاز هذا المشــــروع بطاقة 
إنتاجيــــة تتراوح مــــا بــــين 4 و5 غيغاواط 
في جنوب تونس ”لتمكنــــت البلاد من بيع 
الكهرباء لأوروبا وحصّلت عائدات مهمة من 
ذلك“ وتفادت التأخير، في تقدير الكنزاري.

أمّـــا الجزائر المجـــاورة، والتي تدرك 
تمـــام الإدراك أن مواردهـــا مـــن الغـــاز 
ستنضب يوما ما، فحددت لنفسها أيضا 
هدفـــا طموحـــا لإنتاج 15 ألـــف ميغاواط 
من الطاقة الشمســـية بحلـــول عام 2035. 
ومـــن المقرر أن يبدأ تشـــغيل الجزء الأول 
من مشـــروع ضخم بقدرة 1 غيغاواط في 

نهاية عام 2023 أو مطلع 2024.
لكـــن الجزائـــر لا تنتـــج حاليـــا مـــن 
الطاقة الشمسية غير كميات من الكهرباء 

محدودة لا تتجاوز 3 في المئة.
وأفادت رئيسة برنامج شمال أفريقيا 
في معهد الشـــرق الأوســـط انتصار فقير 
بأنه على الرغم من التســـهيلات عبر سنّ 
التشـــريعات ”لا تـــزال هنـــاك صعوبات 
أمـــام الاســـتثمار الأجنبي، بمـــا في ذلك 

البيروقراطية الجزائرية“.

إعادة تدوير الهادر تساعد 

على تقليص نسب التلوث 

بمياه النيل بالإضافة إلى 

مساعدة المزارعين في 

تعويض خسارتهم المادية
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المغرب رائد في مشاريع الطاقة المتجددة

ن دول شمال أفريقيا من سد عجز الطاقة
ّ

استغلال الشمس يمك

ى منتجات صديقة للبيئة في صعيد مصر
ّ

بقايا محصول الرمان تتبد

البيروقراطية عقبة كبيرة تعرقل المشاريع الكبرى
تدرك دول شــــــمال أفريقيا وقادتها أن مواردها الطبيعية من الطاقة المتجددة 
هي الحل الأمثل أمامها لسد العجز في الطاقة، ورغم أنها بالفعل تسير نحو 
إقامة مشــــــاريع كبرى في هذا المجال إلا أنها لا تزال تفتقر إلى السياســــــات 

الجدية وتشكو من بيروقراطية إدارية تقف عائقا كبيرا أمام المستثمرين.

المشاريع في تونس 

تواجه عقبات معقدة 

بسبب البيروقراطية

علي الكنزاري

الضغط على الغاز 

ر معادلات 
ّ
غي

الاستثمار في الطاقة

مايكل تانشوم

 البيروقراطية الجزائرية 

تضع صعوبات أمام 

الاستثمار الأجنبي

انتصار فقير
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إذا تركنا للمحللين العسكريين 
الأبعاد العسكرية للانسحاب 

الروسي من مدينة خيرسون إحدى 
أهم مدن الأقاليم الأربعة التي قررت 

روسيا ضمها في 30 سبتمبر الماضي 
وحاولنا فهم الدلالات السياسية لهذا 
الانسحاب الكبير فيمكن أن نرى في 
المقدمة سياسة روسية أكثر واقعية، 
وأقل ادعاء مما كان عليه الحال في 
بداية الاجتياح العسكري لأوكرانيا 

في شهر فبراير من العام الحالي.
وبلغة السياسة يمكن أن يترجم 
قرار الانسحاب الذي اتخذ بالتأكيد 
من قبل الرئيس بوتين – وليس من 

قبل وزير الدفاع والقائد الجديد 
للقوات الروسية في أوكرانيا الجنرال 

سيرغي سوروفيكين – باعتباره 
محاولة أولى للنزول من الشجرة. 

فهو ليس قرارا عسكريا فقط، 
والطريقة التي عرض بها اتخاذ 

القرار مثلما الطريقة المنظمة التي تم 
بها تنفيذه على الأرض بما في ذلك 

تدمير الجسور التي تربط ضفتي 
نهر دنيبر بما يوحي بعدم وجود نية 

قريبة للجيش الروسي للعودة إلى 
الضفة الغربية التي تركت للقوات 

الأوكرانية، ولأن الانسحاب العسكري 
فاجأ المحللين العسكريين كونه لا 
يتسق مع المنطق العسكري الذي 

يفترض إيقاع أكبر خسارة ممكنة 
بالطرف المهاجم قبل الانسحاب 

على الأقل، ولا مع من كان ينذر بأن 
روسيا لن تتخلى عن خيرسون حتى 

لو اضطرت لاستعمال أسلحة دمار 
شامل.

من أجل ذلك كله يحتاج قرار 
الانسحاب إلى تفسير من خارج 

المنطق العسكري البحت، أي تفسير 
سياسي على وجه التحديد.

والتفسير السياسي لا يرتبط 
فقط بتطور سير المعارك، لكنه يتعلق 

بالرؤية السياسية الشاملة للحرب، 
بما في ذلك وضع الاقتصاد ومدى 

قدرته على الاستمرار في دعم المجهود 
الحربي، وموقف الأطراف الدولية 
الداعمة لأوكرانيا، ووضع القوى 

البشرية ومدى شعبية الحرب داخل 
روسيا، وأثر العقوبات الاقتصادية 

على المدى المتوسط والبعيد.
كما لا بد أن تأخذ الرؤية 

السياسية بالاعتبار الخسائر 
البشرية والعسكرية والاقتصادية 

التي تكبدتها روسيا حتى اليوم وما 
يمكن أن تكون عليه الخسائر في 
المستقبل بالمقارنة مع ما يمكن أن 

تربحه من استمرار الحرب.
فإذا وصلنا إلى استنتاج مفاده 

أن لقرار الانسحاب بعدا سياسيا 
واضحا فذلك قد يعني بداية مراجعة 

روسية للموقف من الحرب.
وفي المقابل ثمة مؤشرات أولية 

لتغير في موقف الولايات المتحدة 
من حرب أوكرانيا، وربما تشعر 

الولايات المتحدة الآن أن روسيا قد 
نالت نصيبها من الاستنزاف، وأن 

قوتها العسكرية لم تعد كما كانت 
عليه في بدء الحرب، كما أن هيبة 

ومكانة الجيش الروسي قد أصابها 
الكثير من الضرر، وانكشفت نقاط 

ضعفه التي لم تكن معروفة ليس أمام 
العسكريين المحترفين فقط ولكن أمام 

العالم بأسره.
ومنذ البداية لم يكن هدف الغرب 

إلحاق هزيمة كاملة بروسيا، ولا 
حشرها في زاوية لا مخرج منها، لكن 
كسر جناحها، وإعادتها إلى حجمها 

الذي كانت عليه قبل أن يحاول فلاديمير 
بوتين التمرد على ”النظام العالمي“ 
واستعادة الإمبراطورية القيصرية، 

وفرض مكانة شريك للغرب عن طريق 
ممارسة القوة والتهديد بالقوة.

بالانسحاب من خيرسون ربما 
تكون قد طويت صفحة التهديد 
النووي، فإذا لم يستخدم بوتين 

أسلحة الدمار الشامل ليمنع سقوط 
أهم مدن الأقاليم الأربعة التي قرر 

ذات يوم أنها أصبحت روسية، فمتى 
سيستخدم ذلك السلاح؟

وأكثر من ذلك فهو بقراره 
الانسحاب من خيرسون وتدمير 
الجسور مع الضفة الأخرى لنهر 

دنيبر يعطي إشارة لاستعداده 
للانسحاب من أجزاء أخرى من 
الأراضي التي احتلها وضمها 

لروسيا وأن قرار الضم ليس سدا لا 
يمكن تجاوزه في الرحلة نحو الحل 

السياسي.
على أية حال فالشتاء الأوكراني 

قادم، ومعه الثلوج التي ستعرقل 
الأعمال الحربية للطرفين. ومعنى 

ذلك أننا سنشهد خط هدنة واقعية 
عبر نهر دنيبر بالنسبة إلى 

خيرسون، وبقاء تلك الهدنة طيلة 
فصل الشتاء حتى لو تخللتها أعمال 

عسكرية هنا وهناك سيكون فرصة 
للدبلوماسية لفتح ملف المفاوضات، 

فإذا لم تسفر تلك المفاوضات عن 
اتفاق لإنهاء الحرب، فقد تسفر عن 

هدنة طويلة الأمد، مثلما حصل بين 
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية 

عام 1953 وعندها يبرر بوتين حربه 
بتدمير أوكرانيا وضم الأجزاء التي 

بقيت بيده من إقليم الدونباس، 
مقابل وقف آلة الحرب الرهيبة التي 

ما زال سيفها مسلطا فوق رؤوس 
الأوكرانيين. أما أوكرانيا فستبقى 
ترفع شعار تحرير إقليم الدونباس 

لكنها ستنصرف لبناء ما هدمته 
الحرب.

ما من يوم يمر إلا وتثار فيه 
قضية فئة غير محددي الجنسية 

”البدون“، وذلك لما يواجهه هؤلاء من 
معاناة ناجمة عن حرمانهم من حق 

المواطنة. فأقصى أمانيهم أن يعيشوا 
وتعيش أجيالهم مستقبلا حياة عادلة 

ينعمون فيها بالمساواة، مثلهم مثل 
أبناء جلدتهم ممن يتمتعون بالخدمات 

المقدمة لحاملي الجنسية الكويتية.
فهم يشعرون بالقلق من مستقبل 

غير واضح الملامح، ومجهول بالنسبة 
إلى أطفالهم، يحلمون بإلحاقهم بمدراس 

جيدة يتعلمون فيها بطريقة صحيحة 
ليكونوا مؤهلين مستقبلا لسوق العمل 

وقادرين على تحقيق ذاتهم.
هم في نظر القانون الكويتي 

”بدون“، مما جعلهم محرومين من 

التمتع بالكثير من الحقوق، ومن 
ضمنها حق الالتحاق بمدرسة 

حكومية.
الجميع يعلم أن البدون لا يريدون 

من الكويت وحكومتها سوى حلا 
إنسانيا عادلا شاملا ودائما لمعاناتهم؛ 

كتأمين حياة مستقرة لأبنائهم من 
الجيل الخامس في بلد الإنسانية التي 

تصل خيراتها إلى القاصي والداني.
للأسف الشديد ما زال البدون 
يعانون من الحرمان من الحقوق 

التي يتمتع بها المواطن الكويتي، فما 
زال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية يصدر 
بطاقات أمنية لهم تجدد دوريا، ولا 

تعتبر هذه البطاقات هوية شخصية 
لحاملها.

منح حق المواطنة في الكويت 
هو البوابة الأساسية للحصول على 
الحقوق الطبيعية لأي إنسان ترعرع 

في كنف هذا البلد؛ وكل منصف يتمنى 

سرعة غلق الملف لحفظ حقوق الأجيال 
القادمة وحتى لا يظلم أحد في بلاد 

الحريات والتعبير عن الرأي.

لقد آن الأوان لمعالجة هذه 
القضية بشكل مستدام، وذلك بضمان 

يتمتع جميع أفراد فئة غير محددي 
الجنسية بالاستفادة من إجراءات 

قانونية مستقلة وسريعة وعادلة 
عند تقديم طلبات الحصول على 

الجنسية. وعلى الجميع في دولة 
الكويت الاعتراف بحقوق البدون 
المدنية والاجتماعية مع ضرورة 

التأكيد على عدم الخروج عن 
القانون.

من المؤسف أن نشهد تعسف 
الجهاز المركزي مع إخواننا الطالبات 
والطلاب من الكويتيين البدون، الذي 

يفقدهم حق التعليم والتضييق 
عليهم بشروط تعسفية تفرض عليهم 

من خلال أخذ موافقة هذا الجهاز 
للتقديم للجامعات الحكومية.

هذه المعاملة المجحفة لا تخالف 
الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها 

الكويت فقط، بل تعتبر خروجا عن 
المادة 29 من الدستور الكويتي، والتي 

تنص على أن ”الناس سواسية في 
الكرامة الإنسانية، وهم متساوون 

أمام القانون في الحقوق والواجبات 

العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب 
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين“.
 فكيف بعد هذا لجهات مسؤولة 
داخل الدولة ولها كلمتها العليا أن 

تبدأ بمخالفة ما نص عليه الدستور 
والقانون بشكل واضح، بينما يفترض 

بها أن تكون أول العاملين به والمطبقين 
له حتى يتبعها أبناء هذا الوطن 

ويبدون الاحترام والحرص على دستور 
بلدهم.

لا بد من إعطاء كل ذي حقٍ حقه. 
للبدون حق في التعليم والمساواة 

الكريمة والعيش بحرية، لا ينبغي أن 
نفرق ونميز بينهم وبين الحاصلين 

على الجنسية الكويتية حتى لا تنبت 
الضغينة والبغضاء من رحم هذا الظلم.

خيرسون 

وما بعد خيرسون

أما آن الأوان للبدون أن يعيشوا أحرارا

ليست الهزيمة الروسيّة الجديدة 
في أوكرانيا، وهي هزيمة تتمثل 

في الانسحاب من مدينة خيرسون 
الإستراتيجية، هزيمة شخصيّة 

لفلاديمير بوتين فحسب، بل هي أيضا 
هزيمة للمحور الإيراني – الروسي. 

ما كان خافيا على بعض الذين كانوا 
يميّزون بين النظامين في روسيا وإيران، 

صار واضحا كلّ الوضوح في ضوء 
استعانة بوتين بالمسيّرات الإيرانية كي 
يكمل حربه في أوكرانيا، وهي حرب لا 

مبرر لها أصلا.
بعد تسعة أشهر من بداية الحملة 
العسكريّة التي شنّها فلاديمير بوتين 

على أوكرانيا، يبدو المستقبل السياسي 
للرئيس الروسي مطروحا أكثر من أيّ 

وقت. يتبينّ أن حسابات الضابط السابق 
في جهاز الاستخبارات السوفياتيّة (كي. 

جي. بي) الذي يتولى إدارة أمور بلده 
منذ أصبح رئيسا للوزراء في العام 1999، 
لم تكن من النوع الدقيق. لم يتابع حربه 
على أوكرانيا فقط. قرّر متابعة الهروب 

إلى أمام مرتميا في الحضن الإيراني.
يعود فشل روسيا في أوكرانيا إلى 

عوامل عدّة. في مقدّم هذه العوامل 
صمود الأوكرانيين المتمسّكين، في 

معظمهم، بهويتهم الوطنيّة من جهة 
وتميّز كنيستهم الأرثوذكسية عن 

الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من جهة 
أخرى.

صحيح أن الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي يهودي، لكن 

الصحيح أيضا أن لا عيب من أيّ نوع 
في ذلك. أكثر من ذلك، تدلّ يهودية 

زيلينسكي، الممثل الكوميدي السابق، 
على الوجه الحضاري لأوكرانيا 

ومجتمعها ومدى بعدها عن تهمة 

”النازيّة“ التي سعى بوتين والمحيطون 
به لإلحاقها بها.

ثمّة عوامل أخرى جعلت حسابات 
الرئيس الروسي في غير محلّها. لعلّ من 
بين أهم هذه العوامل رد الفعل الأوروبي 

والدولي على التصعيد الروسي في 
أوكرانيا. التصعيد الذي لجأت إليه 

موسكو بالإعلان عن وضع الترسانة 
النووية الروسيّة في حال تأهب. أرعب 

ذلك أوروبا عن بكرة أبيها.

لكن يبقى الأهمّ من ذلك كلّه أنّ هناك 
استنفارا ألمانيا في وجه روسيا وبوتين. 

قد يكون الخطأ الألماني من بين أكبر 
الأخطاء التي ارتكبها بوتين بعدما اعتقد 

أن دولة مثل ألمانيا لا يمكن أن تذهب 
بعيدا في التصدي لروسيا. ظنّ الرئيس 

الروسي أن اعتماد ألمانيا، اعتمادا 
كبيرا على الغاز الروسي، سيجعلها 

تتخذ موقفا مترددا من غزوة أوكرانيا. 
لم يحدث شيء من ذلك، تبدو ألمانيا 

في الوقت الحاضر مستنفرة إلى أبعد 
حدود.

للمرّة الأولى منذ انتهاء الحرب 
العالميّة الثانية، تفكّر ألمانيا في إعادة 
بناء قوتها العسكرية وهي خصصت 

مئة مليار يورو لتحقيق هذا الهدف. في 

ضوء السياسة البوتينيّة وما تثيره من 
مخاوف.

عزلت روسيا نفسها عن العالم، لا 
شكّ أيضا أن التقرّب من الصين لم يكن 
رهانا رابحا نظرا إلى أن لدى بيجينغ 

حسابات خاصة بها. ستستفيد الصين 
إلى حد كبير من أيّ ضعف روسي، 
خصوصا أنّ لديها حدودا مشتركة 

طويلة مع الدولة الجارة. لديها ”مصلحة 
في تعرّض الاقتصاد الروسي لهزّة قوية 
كي يزداد اعتماده على الصين“، حسب 

تعبير خبير قديم في الشؤون الروسية، 
عرف الاتحاد السوفياتي من قرب وعاش 

فترة ما بعد انهياره.
توجد حاجة إلى معرفة هل لا يزال 
في استطاعة فلاديمير بوتين التراجع 
والبحث عن تسوية كان في استطاعته 
الوصول إليها بمجرّد حشد قوات على 

طول حدود روسيا مع أوكرانيا. مثل 
هذا التراجع أكثر من ضروري في ضوء 

المخاطر التي يعيش في ظلّها العالم. 
بدل التراجع، ذهب بوتين إلى الاستعانة 

بإيران كاشفا المزيد من نقاط الضعف 
الروسيّة. في مقدّم هذه النقاط عدم 

الحماسة لدى الشعب لخوض حروب 
خارج حدود بلدهم… وتخلّف السلاح 

الروسي، إضافة، في طبيعة الحال، إلى 
أنّ الجيش الروسي ليس مهيّأ لمواجهة 

جيش يمتلك حدا أدنى من التنظيم 
والأسلحة الغربيّة الحديثة.

لم يترك فلاديمير بوتين أمامه سوى 
خيار التصعيد في وقت ترغب الولايات 
المتحدة في تحديه، خصوصا أن بعض 

مطالب بوتين تبدو من النوع غير 
الواقعي وتتجاوز أوكرانيا. بكلام أوضح، 

أثبت فلاديمير بوتين، عبر كلّ ما قام به، 
بما في ذلك مشاركته منذ العام 2015 في 

الحرب على الشعب السوري، قبل عدوانه 
على أوكرانيا، أنّه شخص خطير جدّا. لا 

حدود للتصعيد الذي يمكن أن يذهب إليه 
الرئيس الروسي، خصوصا بعد قصفه 

العشوائي لمدن أوكرانية وتسبّبه بتهجير 
مليوني مواطن أوكراني في أقلّ تقدير…

الأكيد أن الرئيس الروسي، الذي 
يعتقد أن لديه القدرة على التعايش مع 

العقوبات التي فرضت على روسيا، 
سيجد نفسه مضطرا إلى البحث عن 
صيغة لتسوية ما، على غرار ما فعل 

الزعيم السوفياتي خروتشوف في العام 
1962 الذي تورط في أزمة الصواريخ 

التي سعى لإرسالها إلى كوبا. من يجد 
مثل هذه الصيغة لفلاديمير بوتين 

الذي يتبينّ يوما بعد يوم أنّه أسير عقد 
كثيرة؟ يعود معظم هذه العقد إلى أنّ 
الرئيس الروسي لا يعرف العالم ولا 

يعرف معنى غزو دولة أوروبيّة وأبعاد 
قرار في غاية الخطورة في مستوى 

الهجوم على أوكرانيا بالذات.
هل من يريد توفير صيغة تنقذ ماء 

الوجه لبوتين؟ لا يبدو ذلك واردا. ما 
يبدو واردا، في غياب آلية لإزاحته من 

موقع الرئاسة، كما كان يحدث في الاتحاد 
السوفياتي حيث كان المكتب السياسي 

للحزب الشيوعي الحاكم يحاسب، متابعة 
التصعيد. سيتكل بوتين أكثر فأكثر 

على إيران التي فشلت مسيّراتها في 
إنقاذه والتي يعاني النظام فيها من أزمة 
داخليّة عميقة. لا يغطي على هذه الأزمة، 

وإن مؤقتا، غير النقاط التي تسجلها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في بلد اسمه 
العراق استطاعت أن تنفذ فيه انقلابا 
حقيقيا صبّ في مصلحة ميليشياتها 

المذهبيّة ومشروعها التوسّعي.
عاجلا أم آجلا، لن يقتصر الأمر على 

مصير فلاديمير بوتين ومصير حلفه 
مع إيران. ما سيطرح في ضوء هزيمة 

خيرسون مستقبل روسيا والفضاء 
الروسي الذي يشمل دولا عدة خرجت 
من الاتحاد السوفياتي لكنها ما زالت 

تتأثر به. لن يكون مستقبل بوتين على 
المحكّ بمقدار ما سيكون مستقبل روسيا 

ودورها في هذا العالم أيضا…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

خيرسون هزيمة لبوتين… ولحلفه مع إيران
لم يكن هدف الغرب إلحاق 

هزيمة كاملة بروسيا ولا حشرها 

في زاوية لا مخرج منها لكن 

كسر جناحها وإعادتها إلى 

حجمها الذي كانت عليه قبل 

أن يحاول بوتين التمرد على 

النظام العالمي

حق المواطنة هو البوابة 

الأساسية للحصول على الحقوق 

الطبيعية لأي إنسان ترعرع في 

هذا البلد وكل منصف يتمنى 

سرعة غلق ملف البدون حتى لا 

يظلم أحد في دولة الكويت

هل لا يزال في استطاعة بوتين 

البحث عن تسوية كان في 
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لعلها مصادفة جيدة، حينما كانت 
الجزائر أول دولة يزورها الرئيس 

العراقي الجديد عبداللطيف رشيد 
للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين 
للقمة العربية، حيث أتيح له أن يلتقي 

بعدد من الزعماء والقادة والساسة 
العرب، والذين ربما لم يكن ممكنا اللقاء 

بهم في مناسبات أخرى وخلال فترة 
زمنية قصيرة ومحددة.

وإلى جانب القضايا والملفات 
الإقليمية والدولية التي بحثها الرئيس 
رشيد مع من التقاهم في الجزائر، كانت 
تلك اللقاءات فرصة مناسبة جدا، لتأكيد 

ثوابت العراق في سياساته وعلاقاته 
الخارجية مع محيطه الإقليمي وعموم 
المجتمع الدولي، ولتجديد دعم أشقائه 

العرب له، مع خروجه من حالة الانسداد 
السياسي وتشكيله حكومة جديدة، 

أمامها العديد من المهام والاستحقاقات 
الثقيلة، وتواجه الكثير من التحديات 

الخطيرة.
يمكن اعتبار مشاركة الرئيس 
العراقي الجديد في القمة العربية 

الأخيرة وما تخللها من لقاءات 
ومباحثات، باكورة عمل وتحرك الحكومة 

العراقية الجديدة على ملف السياسة 
الخارجية، هذا إذا افترضنا أنه وبحسب 

الدستور العراقي، تتمثل السلطة 
التنفيذية في مفصلي رئاسة الجمهورية 

والحكومة.
وهنا فإنه من المهم جدا تسجيل 

جملة من الملاحظات العامة والجوهرية 
في هذا الخصوص.

الملاحظة الأولى، أنه منذ الإعلان عن 
ترشيح محمد شياع السوداني من قبل 
الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة في 

أواخر شهر يوليو الماضي، ومن ثم تكليفه 
رسميا بتشكيلها من قبل الرئيس المنتخب 

عبداللطيف رشيد في الثالث عشر من 
شهر أكتوبر الماضي، أفرد حيزا من حراكه 

لملف السياسة والعلاقات الخارجية، 
عبر سلسلة رسائل وإشارات ولقاءات 

مع ساسة ودبلوماسيين عرب وأجانب، 
انطوت على توجهات إيجابية لتحقيق 

المزيد من الانفتاح في علاقات العراق 
مع جيرانه ومحيطه الإقليمي والفضاء 

الدولي بما يعزز مكانته، ويكرس سيادته، 
فضلا عن جعله نقطة التقاء وساحة 

للتفاهم والحوار بين الفرقاء.
الملاحظة الثانية، تتمثل في أن 
الحكومة السابقة برئاسة مصطفى 

الكاظمي، وإن أخفقت في بعض أو معظم 
الاستحقاقات الداخلية المطلوبة، إلا 

أنها سجلت بصمة واضحة في مجال 
السياسة الخارجية، وعلى مستويين؛ 

الأول هو الحضور الملموس في مختلف 
المحافل الدولية، وتوسيع آفاق العلاقات 

مع قوى إقليمية ودولية متعددة، 
والثاني، تطويق المشاكل والأزمات 
والخلافات بين أطراف متخاصمة 

عبر تهيئة الأجواء والظروف المناسبة 
لحوارات بناءة، كما حصل بين إيران 
والسعودية، فضلا عن المساهمة في 

نزع فتيل جملة من أزمات المنطقة، أو 
التخفيف من حدتها وتطويقها عند 

مديات وحدود معينة.
الملاحظة الثالثة، هي أن مفتاح 

الاستقرار الداخلي للبلاد، على الصعد 
السياسية والأمنية والاقتصادية، 

يتمثل في طبيعة العلاقات مع الأطراف 
الخارجية، الإقليمية منها والدولية، 

والتي غالبا ما تكون لديها سياسات 
ومواقف ومصالح متقاطعة ومتناقضة 

فيما بين بعضها البعض، ويتطلب 
التعاطي معها قدرا كبيرا من الحكمة 

والعقلانية، دون الإخلال بالثوابت مع 
تجنب سياسة المحاور والاستقطاب 

والاصطفاف مع طرف ضد طرف آخر.
والسوداني، قبل نيل حكومته ثقة 

البرلمان وبعد ذلك، أجرى العديد من 
اللقاءات مع سفراء إيران والولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية 
ودول أخرى، وكذلك مع مبعوثة الأمم 

المتحدة، وهي لقاءات، وإن كان طابعها 
دبلوماسيا بروتوكوليا، ارتباطا بتولي 
السوداني رئاسة الحكومة الجديدة، إلا 
أن ”الرسائل المتبادلة“ خلالها انطوت 
على أهمية كبيرة، وأشارت إلى طبيعة 
التوجهات والمسارات في التعاطي مع 

المتغيرات.
ولا شك أنه مثلما تكون للعراق 

محددات وأولويات في ترتيب علاقاته مع 

كل طرف من الأطراف، فإن الأخيرة لها 
ذات الشيء، ومن الخطأ وغير المعقول أن 

توضع كل الملفات ومع كل الأطراف في 
قالب واحد وعلى سكة واحدة.

والنقطة الجوهرية هنا، تتمثل 
في ضرورة استثمار أجواء الدعم 

والتأييد الإقليمي والدولي الواسع 
للحكومة الجديدة في تحقيق جملة من 

الأمور، أهمها تعزيز وتحسين الأوضاع 
الاقتصادية للبلاد، والعمل على معالجة 

الملفات والقضايا العالقة، لاسيما ذات 
الطابع الأمني، وتجنيبها – بأقصى قدر 

ممكن – الآثار والانعكاسات والإسقاطات 
السلبية للخلافات والصراعات بين 
الخصوم والفرقاء. واليوم فإنه في 

عواصم مختلفة، يتردد القول ”إن التزام 
رئيس الوزراء العراقي الجديد سياسة 

خارجية متوازنة وعلاقات جيدة مع 
جميع جيران العراق يفتح آفاقاً إيجابية 

للمستقبل“.

فمع أهمية العلاقات مع الولايات 
المتحدة، لا بد أن يكون من بين أولويات 

الحكومة العراقية الجديدة، حسم 
موضوع الوجود الأميركي في البلاد، 

بإطاره العسكري والأمني، وأكثر من ذلك، 
وضع حد لهيمنة واشنطن على بعض 
المفاصل المالية والأمنية والاقتصادية 

الحيوية العراقية، وإعادة النظر 
ومراجعة الاتفاقية الأمنية واتفاقية 

الإطار الإستراتيجي اللتين أبرمتا بين 
بغداد وواشنطن قبل أربعة عشر عاما في 

ظل ظروف وأوضاع استثنائية ضاغطة 
في حينه.

ومع دول مثل السعودية والإمارات، 
بدت خلال الأعوام القلائل الماضية 

راغبة في تصحيح مسارات علاقاتها مع 
العراق، من المهم ترجمة تلك الرغبات 

عبر خطوات عملية تكفل معالجة الأخطاء 
والمواقف السلبية السابقة، ودعم 

وتعضيد العملية السياسية الديمقراطية، 
بعيدا عن أجندات التخريب والتدمير 

وإثارة الفتن وخلط الأوراق.
وبخصوص تركيا، فإنه في الوقت 

الذي يتحتم فيه على الحكومة العراقية 
عدم السماح باتخاذ الأراضي العراقية 

منطلقا لتهديد أمن الجيران، عليها – أي 
تركيا – ألاّ تتخذ من وجود جماعات 
سياسية وعسكرية معارضة لها في 

العراق ذريعة لتمرير خططها التوسعية، 
وتكريس وتوسيع وجودها العسكري 

وغير العسكري.
وكمبدأ عام، قد لا يختلف الأمر مع 
إيران، إلا أن المنهج والمسار الإيجابي 

لعلاقاتها مع العراق طيلة العقدين 
المنصرمين، رغم حرب الثمانية أعوام 

وتراكماتها الكبيرة، يقتضي عدم التفريط 
في ما هو متحقق، سياسيا وأمنيا 

واقتصاديا ومجتمعيا. وهنا ينبغي 
الالتفات إلى أن إيران كانت في طليعة 
الدول الداعمة والمساندة للعراق بعد 

الإطاحة بنظام صدام، عبر رفع تمثيلها 
الدبلوماسي فيه، وفتح آفاق التعاون 

الاقتصادي معه، ودعم العملية السياسية، 
والوقوف معه في مواجهة الإرهاب 

التكفيري المتمثل في تنظيم القاعدة أولا، 
ومن ثم تنظيم داعش.

وإذا كانت عملية ترتيب وتعزيز 
علاقات العراق بجيرانه ومحيطه 

الإقليمي تحظى بأهمية كبرى، وتعد 
عاملا أساسيا في استقراره السياسي، 
وازدهاره الاقتصادي، وتماسكه الأمني 
فإن ترتيب وتعزيز علاقاته مع المجتمع 

الدولي، لاسيما القوى والأطراف المؤثرة 
والفاعلة فيه، والتي تربطها معه مصالح 

تتداخل مع مصالحها وحساباتها في 
عموم المنطقة، لا يقل أهمية وضرورة. وقد 

أثبتت التجارب السابقة أن رهن إرادة 
البلاد ومصيرها ومستقبلها بيد قوة 

عالمية واحدة، كأن تكون الولايات المتحدة، 

وإهمال قوى أخرى مؤثرة وفاعلة، مثل 
روسيا والصين، مثل خطأ فادحا، وكانت 

له انعكاسات سلبية هائلة.
فطبيعة المعادلات العالمية، ومساحات 
التأثير، وتباين الأولويات، ومناهج إدارة 
الأزمات، كلها مسائل، يجب أخذها بعين 

الاعتبار عند رسم وصياغة مسارات 
وسياقات السياسات الخارجية. فالفرق 

كبير جدا بين الولايات المتحدة التي 
تتصرف بمنطق الهيمنة والاستعلاء 

والإملاء، مستعينة بإمكانياتها وقدراتها 
العسكرية الضخمة، وبين الصين صاحبة 

الرؤية الاقتصادية العميقة. وفي هذا 
السياق، يمكن الإشارة إلى ردود الأفعال 

السلبية لواشنطن حيال الاتفاقية 
الإستراتيجية مع الصين، التي أبرمت 

في عهد رئيس الوزراء الأسبق عادل 
عبدالمهدي، أواخر شهر سبتمبر من عام 
2019، وكانت أحد أسباب سعي واشنطن 

لإسقاط حكومة الأخير، وقبل ذلك، وفي 
عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، 

بذلت واشنطن جهودا محمومة لإفشال 
صفقات الأسلحة المبرمة مع روسيا، دون 

نسيان مساعيها لقطع الطريق أمام شركة 
سيمنز الألمانية المتخصصة في قطاع 

الطاقة الكهربائية لإبقاء الساحة خالية 
لصالح شركة جنرال إليكتريك الأميركية.

على حكومة السوداني تفعيل 
الاتفاقية العراقية – الصينية، وعدم 

حصرها في بناء مجموعة مدارس فقط، 
والانخراط في مشروع الحزام والطريق 
الإستراتيجي، وعدم إهمال روسيا رغم 
انشغالها بدوامة الحرب وصراعها مع 
أوكرانيا والغرب. وكذلك مدّ المزيد من 
جسور التواصل مع قوى ناهضة في 

الفضاء الدولي، كالهند وباكستان ودول 
أخرى في أفريقيا وأميركا اللاتينية 

وآسيا.
وفي ذات الوقت الذي يفترض فيه أن 
يشكل الاقتصاد محورا ومرتكزا أساسيا 
في رسم سياسات العراق الخارجية، فإن 

ما يجب على حكومة السوداني فعله، 
هو الفصل والتمييز قدر الإمكان بين 

الاستحقاقات والحسابات الاقتصادية من 
جهة، وبين مشاريع وأجندات التطبيع 

السياسية، التي تتخذ من الاقتصاد بوابة 
لها من جهة أخرى، ويكفي دليلا على ذلك، 

مشروع الشرق الأوسط الكبير، وصفقة 

القرن، واتفاقيات السلام الإبراهيمي، 
والشام الجديد وغيرها.

لعل الفرصة مواتية لرئيس الوزراء 
العراقي الجديد أن يعزز المسارات 

الصائبة ويصحح المسارات الخاطئة، 
لا على صعيد الملفات الداخلية الأمنية 

والخدمية والمالية فحسب، بل على 
صعيد الملفات الخارجية، التي لا تبتعد 

في الكثير من محطاتها ومنعطفاتها عن 
الداخلية.
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فرحت الكثير من الدوائر العربية 
بتجديد عضوية إلهان عمر ورشيدة 

طليب في الكونغرس الأميركي في 
الانتخابات التي جرت قبل أيام، وزادت 
غبطتها مع تواتر معلومات حول وجود 
أربعة نواب آخرين ينحدرون أيضا من 
أصول عربية، ومبعث ذلك اعتقاد زائف 

بأن هؤلاء يمثلون رصيدا للدفاع عن 
القضايا العربية في أهم منبر سياسي 

وتشريعي في الولايات المتحدة.
يزداد الشغف في المنطقة العربية 

مع صعود نجم أي سياسي في أميركا 
اللاتينية، والتي شهدت دولها نحو 

عشرة رؤساء جاؤوا من أصول عربية، 
لكن علاقتهم بقضايانا مختفية أو 

محدودة، ويفر غالبيتهم منها، ولا يعبأون 
بتفاصيلها أو يحاولون الدفاع عنها، 

فالمكون الذي أدى إلى صعودهم لا علاقة 
له بجذورهم أو انتماءاتهم العربية.

أثبتت تجربة إلهان عمر التي جاءت 
من أصول صومالية، ورشيدة طليب 

المنحدرة من أصول فلسطينية، أن احتفاء 
بعض العرب والمسلمين بهما لم تكن له 
أصداء إيجابية في طريقة التعامل مع 

أزمة الصومال التي مضى عليها أكثر من 
ثلاثة عقود من جانب إلهام، أو القضية 
الفلسطينية التي تقترب من مرور قرن 

وهي محل شد وجذب كبيرين.
تأتي المقارنة بين القادمين من خلفيات 
عربية والمسلمين الذين زاد انخراطهم في 
انتخابات الكونغرس ومجالس الولايات 

الأميركية، وبين نظرائهم اليهود الذين 
ينشطون في الملفات الخارجية، وينصب 

جوهر المقارنة حول ما يقدمه الفريق 
الأول لدعم القضايا العربية، وما يجود 

به الثاني لدعم رؤية إسرائيل في المحافل 
المختلفة.

يأتي انتخاب أعضاء الكونغرس 
وممثلي الولايات على أساس محلي 

بكل أبعاده السياسية والاجتماعية، 
وتعد مسألة الجذور ثانوية، فلا توجد 

مقاطعة خالصة للعرب والمسلمين أو 
اليهود، قد توجد نسبة كبيرة ومؤثرة 

من هؤلاء وهؤلاء، لكن في النهاية 
تتوقف عملية الاختيار على اعتبارات 
تتعلق بمدى قدرة العضو على إفادة 

مجتمعه المحلي، ويحاسب على ما 
قدمه وما لا يقدمه في هذا الإطار.

تنطبق هذه القاعدة على الجميع، 
مع ذلك يظل أصحاب الجذور العربية 

أقل تعاطفا مع القضايا التي تهم 
ذويهم السابقين، وهي عملية لا تحتاج 

إلى مواقف سياسية صاخبة تكلف 
صاحبها خسائر مباشرة في محيطه 

المحلي، لأنهم يشعرون دائما بأنهم 
متهمون بالانحياز، ولإثبات العكس قد 

يميلون إلى تبني مواقف مناهضة.

ينطوي الوقوف بعيدا عن القضايا 
العربية وربما مخاصمتها من قبل 
غالبية السياسيين المنحدرين من 

أصول عربية ومسلمة، على أربعة 
محددات أو تفسيرات رئيسية، 

تتقدم أو تتأخر لكنها تساعد على 
تقديم مقاربة عملية للبعد أو البغض 
أحيانا، وتبين لماذا لا تنسجم الفرحة 

بصعود أحدهم مع النتيجة التي يمكن 
الحصول عليها.

المحدد الأول: الصورة الذهنية 
التقليدية عن العربي في المجتمع 

الأميركي، فهي في جزء كبير منها 
غير إيجابية، على الرغم من وجود 

نماذج ناجحة في الكثير من المجتمعات 
الغربية، تكشف تناقض البيئة التي 

تستطيع هضم داخلها أبناء الجاليات 
من دون التخلي عن بعض الأنماط 
السلبية التقليدية، والتي تظهر في 

مواقف مثل الانتخابات وما يترتب عليها 
من تسليط ضوء على تصرفات العضو، 

خاصة إذا كان من جذور غير أميركية.
تمكن المجتمع الغربي من تجاوز 

الكثير من فصول العنصرية البغيضة 
ولكن لم يتم بعد التخلص من أبعادها 

السياسية التي تظهر في بعض 
المنعطفات، خاصة أنه جرى رسم صورة 
قاتمة في العقل الجمعي الغربي يحتاج 

محوها إلى المزيد من الجهود، ناهيك 
عن الأنماط التي تمثلها نوعية إلهان 

ورشيدة، وتفرض التعمد في عدم إظهار 
التعاطف، وأحيانا العكس لتأكيد أن 

الولاء خالص للمجتمع الأميركي.
تبدو هذه الحساسية مفرطة بالنسبة 

إلى العرب، بينما تكاد تكون متلاشية 
عند اليهود، وقد يمثل انحيازهم إلى 

إسرائيل مكسبا لهم ودليلا على الانتماء 
إلى البيئة الغربية التي تنظر إليها 
على أنها جزء من التكوين الثقافي 

والحضاري للغرب، على خلاف العربي 
الذي لا تزال النظرة إليه مليئة بالشكوك 

والهواجس.
المحدد أو التفسير الثاني: تشعب 

القضايا العربية وعدم الوضوح في 
تفاصيلها، والذي أدى إلى انقسامات بين 

أصحابها الأصليين، فإذا أرادت إلهان 
عمر دعم بلدها فمع من تقف، مع أرض 
الصومال الذي أعلن انفصاله منذ زمن 

عن الدولة من دون اعتراف دولي، أم مع 
الحكومة المركزية في مقديشو المنخرطة 

في معارك عديدة لتوحيد صفوفها، أم مع 
قبائل وميليشيات وإرهابيين يخوضون 

حروبا طاحنة؟

يقترب موقف رشيدة طليب من إلهان 
عمر، فالقضية الفلسطينية يتجاذبها 

فصيلان أساسيان، فتح وحماس، 
وعلى يمين ويسار كليهما مجموعة من 

الحركات تخطب ود هذه وتختلف مع 
تلك، إلى أن نجد مشهدا عبثيا يحيط 

بالقضية الفلسطينية، فهناك تباين واسع 
في القواعد الأساسية التي تحدد أطر 

الانتماء الوطني.
تتلاشى هذه الإشكالية في إسرائيل، 
وإن وجدت في شكل خلافات بين أحزاب 

اليمين واليسار، والمتشددين ودعاة 
السلام، وكل المسميات التي تشير إلى 
انقسام تتوقف عند نقطة معينة تتعلق 

بالولاء لإسرائيل، فالمزايدات هنا تنحصر 
في درجة الحفاظ على المصالح الوطنية 
من وجهة نظر كل حزب أو حركة يمنية 

ويسارية، ولذلك يسهل دعم إسرائيل 
من جانب النواب اليهود في الكونغرس 

الأميركي.

المحدد الثالث: وجود منظمات نشطة 
في المجتمع الأميركي تمثل غطاء متينا 
لأعضاء مجلس النواب، وتتبلور في ما 
يعرف بـ“اللوبي“ أو جماعات الضغط 

بألوانها وأشكالها المختلفة، والتي تعد 
الذراع الداعمة للناشطين فيها ويحققون 

مصالحها، فحتى الآن لا يوجد لوبي 
عربي أو مسلم محدد ومؤثر بقوة في 

الولايات المتحدة، واللوبيات العربية التي 
تشكلت مؤخرا تخدم مصالح وقضايا 
دول وليس قومية، واللوبيات المسلمة 
تعمل لدعم جماعات أيديولوجية لها 

أجندات سياسية وليس مسلمين عاديين.
خلق هذا التكوين موقفا صعبا 

على ذوي الأصول العربية من أعضاء 
الكونغرس، وضاعف المأزق أمامهم، 

فالميل إلى دعم قضية يحسب لصالح دولة 
معينة وليس مجتمعا عربيا متكاملا غير 

موجود سوى في خيال بقايا القوميين 
العرب، ولذلك لم تظهر كرامات سياسية 

لإلهان أو رشيدة في القضايا العربية 
المغرقة في الانقسامات.

المحدد الرابع: العقدة التي تحكم عقل 
النواب العرب، فقد جاءت إلهان ورشيدة 
بعد خروج والديهما قسرا من الصومال 

وفلسطين ووسط ظروف صعبة، ولم 
يكن ذهاب عدد كبير من السياسيين من 

جذور عربية طواعية إلى الغرب أو رغبة 
في المشاركة السياسية، وفي القلب منه 

الولايات المتحدة، الأمر الذي أوجد ما 
يعرف بالعقدة التي تؤدي إلى شعور 

جارف بالنفور وعدم التعاطف مع الدول 
التي قدموا منها.

يلعب المحدد النفسي دورا مهما في 
تبني مواقف أشبه بالانتقام بأثر رجعي 

وقتل كل تعاطف كامن في الوجدان 
بموجب العرق أو الدين، وتكون النتيجة 

هي المشهد السلبي العام الذي قدمته 
إلهان ورشيدة في الكونغرس نحو 

الصومال والقضية الفلسطينية.

عقدة النائب العربي في الكونغرس الأميركي

المجتمع الغربي تمكن من تجاوز 

الكثير من فصول العنصرية 

ولكن لم يتم بعد التخلص 

من أبعادها السياسية، خاصة 

أنه جرى رسم صورة قاتمة في 

العقل الجمعي الغربي يحتاج 

محوها إلى المزيد من الجهود

مشاركة الرئيس العراقي الجديد 

في القمة العربية الأخيرة باكورة 

عمل وتحرك للحكومة العراقية 

على ملف السياسة الخارجية، 

هذا إذا افترضنا أنه وبحسب 

الدستور تتمثل السلطة 

التنفيذية في مفصلي رئاسة 

الجمهورية والحكومة

العراق وسياساته الخارجية.. تصحيح المسارات الخاطئة 
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تــــداول  شــــركة  نشــــرت   - نيويــورك   
العمــــلات المشــــفرة أف.تي.إكس الفوضى 
عندما تم اكتشاف أنها استخدمت أموال 
المتعاملين بشــــكل ”غير مصرح به“، فيما 
أكد محللــــون أن مليارات الــــدولارات من 
الأصــــول تم نقلها من المنصة في ”ظروف 

مشبوهة“.
وأعلنت أف.تي.إكس إفلاسها الجمعة 
الماضي، وهــــي واحدة من أكبــــر عمليات 
تفجيــــر لفقاعة العملات المشــــفرة، بعد أن 
ســــارع المتداولون إلى ســــحب 6 مليارات 
دولار مــــن المنصــــة فــــي 72 ســــاعة فقط، 
وتخلــــت البورصة المنافســــة بينانس عن 

صفقة إنقاذ مقترحة.
وتخضع المنصــــة لتحقيقات أميركية 
حول شبهات تلاعبها بأرصدة المتعاملين 
في عمليات مضاربة ورهانات خطرة، مع 

اختفاء ما قيمته 8 مليارات دولار.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي الجديــــد 
للشــــركة جون ج. راي الثالث، في تغريدة 
السبت الماضي إن أف.تي.إكس ”تعمل مع 
جهات إنفاذ القانون والمنظمين للتخفيف 
من حدة المشــــكلة“، وإنهــــا تبذل ”قصارى 
جهدهــــا لتأمين جميــــع الأصــــول، أينما 

كانت“.
وأضــــاف راي الــــذي تولــــى رئاســــة 
اســــتقالة  فــــور  الشــــركة  إدارة  مجلــــس 
مؤسســــها ســــام بانكمــــان – فريــــد الذي 
فــــر إلى جــــزر الباهاماس ”مــــن بين أمور 
أخرى، نحن بصدد إزالة وظائف التداول 

والسحب“.
وشهد السقوط الدراماتيكي للبورصة 
مــــن النعمة، مؤسســــها البالــــغ من العمر 
30 عامــــا، والمعروف بملابســــه القصيرة 
والقمصــــان، وتحول مــــن كونه ”الخارق“ 
الذي ارتبطت به نجاحات العملة المشفرة 
إلــــى بطــــل الرواية لأكبر انهيــــار في هذه 

الصناعة.
وقــــال آلان وونغ مديــــر العمليات في 
بورصــــة هونغ كونــــغ للأصــــول الرقمية 
”ستســــتمر الأمور في الغليان بعد انهيار 

أف.تي.إكس“.
وأضــــاف ”مع وجــــود تلــــك الفجوة، 
وعندما تكون المنصة معســــرة ســــينتهي 
بنــــا إلى تأثير الدومينو ما ســــيؤدي إلى 
إفلاس سلســــلة من المستثمرين المرتبطين 

بالشركة أو إجبارهم على بيع الأصول“.
وبــــدأت المشــــكلة مع نشــــر معلومات 
في وســــائل الإعــــلام تفيد بــــأن صندوق 
الشــــركة الاميــــدا للأبحاث يســــتثمر في 
أصول مشفرة صادرة عن أف.تي.إكس في 
عملية مالية تنطوي على مجازفة يمكن أن 

تكشف تضاربا كبيرا في المصالح.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة لرويترز إن 
بانكمــــان – فريد نقــــل حوالي 10 مليارات 
دولار مــــن أمــــوال العمــــلاء إلــــى الاميدا 

ريسيرش.
ومــــا فاقــــم الفوضــــى إعــــلان أكبــــر 
مجموعــــة فــــي القطــــاع باينانــــس بيــــع 
عملــــة مشــــفرة مرتبطــــة بالمنصــــة الأحد 
الشــــركة  شــــراء  عــــرض  ثــــم  الماضــــي، 
الثلاثــــاء وتراجعهــــا عــــن العــــرض فــــي 

اليوم التالي.

وتقدر الشــــركة أصولها بــــين 10 و50 
مليار دولار، وقامت بإدراج العشــــرات من 
الشــــركات التابعة لها حــــول العالم، وفقا 

لإيداع إفلاسها.
وذكرت على حســــابها على تويتر أن 
”أف.تي.إكــــس تريدينغ ونحو 130 شــــركة 
مرتبطة بها بدأت الإجراء الطوعي المتمثل 
بالفصــــل 11 من قانــــون الإفلاس من أجل 

تقييم أصولها“.
ويسمح هذا النظام لأي شركة بإعادة 
هيكلة ديونها تحت إشــــراف المحكمة مع 
مواصلــــة عملياتها. ولــــدى أف.تي.إكس 

أكثر من مئة ألف دائن.
ومــــن غيــــر الواضــــح حجــــم الأموال 
المتضمنة لشبهة التلاعب بالأرصدة، لكن 
مصادر بالقطاع أكدت أن الاضطرابات في 
أف.تي.إكس أدت إلى اختفاء ما لا يقل عن 
مليار دولار من أموال العملاء من المنصة 

الجمعة الماضي لوحده.

وتقدر شــــركة التحليلات إيليبتيك أن 
477 مليــــون دولار مفقودة مــــن البورصة 
وأنــــه تم نقل 186 مليــــون دولار أخرى من 
حســــابات المنصــــة، لكنها لــــم تتمكن من 

تأكيد سرقة الرموز.
وقالت شركة مانسن لتحليلات سلال 
الكتل (بلوك تشــــين) إنها ”شهدت تدفقات 
خارجية بقيمة 659 مليون دولار من منصة 
أف.تي.إكس خلال يوم واحد بعد الإعلان 

عن الإفلاس“.
وفــــي خضم تلــــك الفوضى، أشــــارت 
شركة كريبتو إكستشينج كاركين إلى أنه 
”يمكننا تأكيد أن فريقنا على دراية بهوية 

أف.تي.إكس  باختراق  المرتبط  الحســــاب 
المستمر“.

وقالــــت إنهــــا ملتزمــــة ”بالعمــــل مع 
ســــلطات إنفاذ القانون لضمان حصولها 
على كل ما تحتاج إليــــه للتحقيق الكافي 

في هذا الأمر“.
وقبــــل يوم مــــن تفجر الأزمــــة أظهرت 
فريــــد مــــع  وثيقــــة شــــاركها بانكمــــان – 
المســــتثمرين أن أف.تي.إكس كانت لديها 
التزامــــات بقيمة نحــــو 13.86 مليار دولار 

وأصول بقيمة 14.6 مليار دولار.
ومــــع ذلك، فــــإن 900 مليون دولار فقط 
من هــــذه الأصول كانت ســــائلة، مما أدى 

إلى أزمة الســــيولة التــــي انتهت بإعلان 
الشركة إفلاسها.

العملاقة  البورصــــة  تفــــكك  ويرســــل 
موجات صدمة عبر الصناعة، حيث قامت 
الشركات التي دعمت أف.تي.إكس بتدوين 
الاســــتثمارات مما أدى إلى تراجع أسعار 

البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
وهوت قيمة العملات المشفرة إلى 885 
مليــــار دولار، وهو أقل 73 في المئة مقارنة 
مع الذروة التاريخية المسجلة في نوفمبر 
2021، البالغة حينها 3.09 تريليون دولار.

ونشأ نقاش مستفيض على الشبكات 
الاجتماعيــــة حول مــــا إذا كانت البورصة 
قد تعرضت للاختراق أو أن أحد المطلعين 
علــــى الشــــركة قد ســــرق الأمــــوال، وهو 
احتمال لا يمكن لمحللي العملات المشــــفرة 

استبعاده.
والمنظمون  السياسيون  يدعو  وبينما 
إلى إشــــراف أكثر صرامــــة على الصناعة 
غيــــر العملية، يقول الخبراء إن ”الملحمة“ 

مازالت تتكشف.
وقالــــت فرانســــيس كوبــــولا، وهــــي 
مؤسسة مالية واقتصادية مستقلة لوكالة 
أسوشيتد برس ”سيتعين علينا الانتظار 

لنرى ما هي التداعيات“.
وأضافت ”أعتقد أننا سنشهد سقوط 
المزيد من قطع الدومينو وسيخسر الكثير 
من الناس أموالهم ومدخراتهم وهذا أمر 

مأساوي حقا“.
ويدفــــع توقيت ومــــدى الوصول الذي 
يبدو أن المخترق المفترض قد حققه، حيث 
قام بسحب الأموال من أجزاء متعددة من 
الشــــركة، كوبولا والمحللــــين الآخرين إلى 
افتراض أنه كان من الممكن أن يكون عملا 

داخليا.
ســــي.أن. لقنــــاة  تصريحــــات  وفــــي 
بي.ســــي، قــــال هــــوارد فيشــــر المحامــــي 
السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات 
الأميركية، ســــلطة ضبط سوق الأسهم في 
الولايــــات المتحــــدة ”لا نعرف مــــاذا حدث 
لكــــن يبدو أنه كان هناك الكثير من ســــوء 

التصرف“.
ودان فيشــــر غياب الشــــفافية، مشيرا 
إلــــى أنه يتوقــــع أن يلجأ العمــــلاء أيضا 
اســــتثماراتهم.  لاســــترداد  القضــــاء  إلى 
وقال ”عندما تخلط أموال العملاء بغياب 
الشــــفافية والاقتراض مقابل تلك الأموال 

والسمسرة، يدفع المستثمرون الثمن“.
كل  طمأنــــة  إلــــى  الشــــركة  وتســــعى 
المعنيين عندما قال المحامي العام للمنصة 
ريني ميلر في تغريدة إن الأصول الرقمية 
للشــــركة تم نقلها إلى ما يسمى بالتخزين 
البارد ”للتخفيف مــــن الضرر عند مراقبة 

المعاملات غير المصرح بها“.
ويشــــير التخزين البــــارد إلى محافظ 
العملات المشــــفرة غير المتصلة بالإنترنت 

للحماية من المتسللين.
ومنــــذ تأسيســــها فــــي 2019، جمعت 
أف.تي.إكــــس أكثر من مليــــاري دولار من 
كبــــار المســــتثمرين وصناديق المعاشــــات 
التقاعدية بما في ذلك ســــيكويا وســــوفت 
بنــــك وبلاك روك وتيمســــيك. وفــــي يناير 
الماضــــي جمعت 400 مليــــون دولار عندما 

بلغت قيمتها 32 مليار دولار.
ويقول خبــــراء إن هذه هــــي الطريقة 
الأساســــية التــــي يمكــــن أن تعانــــي بها 
الأســــواق المالية إذ قد تكون لها المزيد من 
الآثار الطفيفة لصدمات المحفظة في نظام 

كلي متقلب.

ســــــلط إفلاس ثاني أكبر منصة لتداول الأصول المشــــــفرة بســــــبب التلاعب 
بأرصدة المتداولين الضوء حول مخاطر الانكشاف على التعامل مع الأسواق 
ــــــة ويعطي دليلا آخر على تزعزع الثقة في العملات الرقمية التي  الافتراضي

لطالما حذر منها صناع السياسات النقدية.

تلاعب أف.تي.إكس يعزز خطر

الانكشاف على الأصول المشفرة
غياب الشفافية يفرض ضبط قواعد محكمة للقطاع

 نموذج لفقاعة اللامبالاة

 الجزائر - تسعى الجزائر إلى الاستفادة 
من الفرص المهملة فــــي صناعة الطاقة في 
ظل تزايد الاهتمام بهــــا مع ارتفاع قيمتها 
في الأسواق الدولية، أملا في تعزيز دورها 
في تنمية الاقتصــــاد المحلي من خلال فتح 

الأبواب أكثر أمام الاستثمارات التركية.
وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
التركي فــــاتح دونماز علــــى هامش أعمال 
للاســــتثمار  الثانــــي  الجزائــــري  المؤتمــــر 
بالعاصمــــة الجزائر أن البلديــــن يعتزمان 
تأســــيس شركة مشتركة للتنقيب عن النفط 

والغاز الطبيعي.
وتتزامن الشراكة الجديدة مع تأكيدات 
الســــفير التركي لــــدى الرباط عمــــر فاروق 
دوغــــان مؤخرا علــــى اهتمام بــــلاده بخط 
الغــــاز الذي يجري التحضير له بين المغرب 

ونيجيريا.
كمــــا تأتي بالتــــوازي مع تأكيــــد أنقرة 
اهتمامهــــا كذلك بالخط الذي تقول الجزائر 
إنهــــا اتفقت مــــع نيجيريا علــــى التحضير 
له. كما شــــجعت أنقرة الليبيين على بحث 
اتفاق مع نيجيريا على إنشاء خط يمر عبر 

أراضيهم وينقل الغاز إلى أوروبا.
ويقول محللون إن هذا الحرص المتعدد 
بخطوط الغــــاز الثلاثة يعكس مدى إصرار 
أنقرة للاستفادة من مختلف الفرص، التي 
تتــــاح لها بما في ذلك التي قد تكون صعبة 

التحقيق.
وأكــــد دونمــــاز فــــي مقابلة مــــع وكالة 
الأناضــــول الأحد أنه قــــدم مقترحات حول 
فــــرص الأعمال والاســــتثمار بــــين البلدين 

أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر.
وقال ”لقد أقامت العديد من الشــــركات 
التركية بالفعل اســــتثمارات مهمة وطويلة 
الأجــــل فــــي الجزائــــر“. وأضــــاف ”هنــــاك 
نحــــو 1500 شــــركة تركيــــة تنشــــط في هذا 
البلد وتوفــــر فرص عمل لحوالــــي 30 ألف 

جزائري“.
وأوضــــح أن الشــــركات التركيــــة فــــي 
الجزائــــر تعمل فــــي العديد مــــن المجالات، 
والمنســــوجات  والصلب  الحديد  وأبرزهــــا 

والمواد الغذائية.

وأفــــاد دونماز الذي التقــــى مع نظيره 
الجزائــــري محمــــد عرقاب بأن المســــؤولين 
فــــي البلد النفطي ”راضون عن الاســــتثمار 
والأنشطة التجارية التي يضطلع بها رجال 

الأعمال الأتراك في بلادهم“.
ويأتي الانفتاح الجزائري على رؤوس 
الأمــــوال التركية وســــط تناقــــض في بنية 
اقتصــــادي البلدين، فبينما يســــتفيد البلد 
النفطــــي العضــــو فــــي أوبك مــــن انتعاش 
أســــعار الخــــام لتحقيق عوائــــد أكبر، تعد 
أنقرة أحــــد الموردين الرئيســــيين لمنتجات 

الطاقة في العالم.
وخلال الأشهر الماضية، ساهم التقارب 
بين البلدين في وجود نوايا لجذب الخبرات 
ورأس المال التركي، ودعم الشــــراكة خاصة 
فــــي المجــــال الصناعي، لاســــيما في قطاع 

الغاز والبيتروكيمياويات.

وكانت الحكومة الجزائرية قد عرضت 
علــــى نظيرتهــــا التركيــــة خــــلال العامــــين 
الماضيــــين العديــــد من المشــــاريع في قطاع 

الطاقة والمناجم.
والعام الماضي أعاد مشروع الصناعات 
البتروكيمياوية المبرم بين البلدين، الحديث 
فــــي الدوائــــر الاقتصادية عن تجــــدد رهان 
الجزائر على هذا القطاع الذي ظل منســــيا 
لسنوات بغية الاستفادة من الثروة النفطية 
وأيضا للقطع مع حالة التردّد بشأن تطوير 

هذا المجال.
وفعليــــا، يرتبــــط البلدان بشــــراكة في 
صناعــــة الطاقــــة بين شــــركة ســــوناطراك 
للطاقة وشــــركة بوتاش التركية لاسيما في 
مجال تســــويق الغــــاز، والبتروكيمياويات 

التنقيب في عرض البحر والتدريب.
والخميــــس الماضــــي بحــــث الرئيــــس 
الجزائري عبدالمجيد تبون خلال استقباله 

دونماز ســــبل تعزيز العمــــل والتعاون بين 
البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

وأشــــار الطرفان إلى فرص وإمكانيات 
الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين 
فــــي قطاع الطاقــــة وفي مجــــال المحروقات 
بالجزائر وخارجها لاســــيما على المستوى 

الأفريقي.
وتــــرى تركيــــا أن الســــوق الجزائرية 
واعــــدة، فقد كثــــف دونماز مــــن لقاءاته مع 
رجال الأعمال الأتراك الذين يستثمرون في 
الجزائــــر وعبروا عــــن تطلعهم لضخ المزيد 

من الأموال هناك.
ولكــــن الوزير التركي لــــم يخف القيام 
ببعض الإجــــراءات ”التي يجب على الدول 
والحكومــــات اتخاذهــــا مــــن كلا الجانبين 

لتحسين فرص الاستثمار“.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، يقع علــــى عاتق 
اللجنــــة الاقتصاديــــة المشــــتركة التركيــــة 
-الجزائريــــة اتخــــاذ خطــــوات فعالة لفتح 
الطريق أمام المســــتثمرين وتسهيل ظروف 

بيئة الاستثمار في البلدين.
ورغم حالة الركود التي شهدها العالم 
فــــي أعقاب تفشــــي جائحــــة كوفيــــد – 19، 
يعتقد دونماز أن العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين حافظت في السنوات الأخيرة على 

زخمها المتصاعد.
وتظهــــر البيانــــات أن حجــــم التبــــادل 
التجــــاري بلغ نحو 4 مليــــارات دولار خلال 
العــــام الماضي، فيما تشــــير التوقعات إلى 
أنه ســــينمو هذا العام ليبلغ نحو خمســــة 

مليارات دولار.
وكان تبــــون قــــد أكــــد خــــلال زيارتــــه 
إلــــى أنقــــرة فــــي مايــــو الماضــــي، ونظيره 
علــــى  أردوغــــان  طيــــب  رجــــب  التركــــي 
أهميــــة زيــــادة حجــــم التجــــارة الثنائيــــة 
لتصــــل إلــــى 10 مليــــارات دولار ”في أقرب 

وقت ممكن“.
مــــع  ”تماشــــيا  إنــــه  دونمــــاز  وقــــال 
هــــذا الهــــدف نوفــــر بدورنا الدعــــم اللازم 
والخاصة  العامة  والمنظمات  للمؤسســــات 
ضمن المســــاعي التي نبذلها لرفع مستوى 
الأداء الاقتصادي وحجم التجارة الثنائية“.

 بغــداد - يحــــاول العراق كســــر قيود 
البيروقراطيــــة الجاثمة على تطوير قطاع 
الإسكان من خلال إقرار آلية جديدة تتعلق 
بتوزيــــع الأراضي علــــى المواطنين والتي 
تشــــكل أحــــد أبرز المشــــاكل أمــــام تملكهم 
للعقارات منذ الغزو الأميركي قبل عقدين.

والإســــكان  الإعمــــار  وزارة  وتعمــــل 
والبلديــــات العامــــة علــــى تعديــــل بعض 
البرامج أو اســــتبدالها فــــي هذا الاتجاه، 
خاصة مع وجود اهتمام من صناع القرار 

النقدي على تسهيل الائتمان للعراقيين.
وأكد وكيل الوزارة جابر الحساني أن 
”أفضل طرق لمكافحة الفساد هو الشفافية 
فــــي العمل وتجاوز الروتين والالتفات إلى 
تأخيــــر المعاملات الذي يــــؤدي إلى تكاثر 

مكامن الفساد“.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الحســــاني قوله، إن ”هناك 
إجــــراءات صارمــــة مــــن الدولــــة لتقليــــل 

الفساد“ من بينها قطاع الإسكان.
وأوضح أن توزيع الأراضي الســــكنية 
للمواطنــــين تتولى مهامــــه أكثر من جهة، 
فالمحافظــــات تــــوزع حســــب صلاحياتها، 
والقــــرارات الخاصة بها، مشــــيرا إلى أن 
”التوزيع يكون داخل التقســــيم الأساسي 

للمحافظات“.
ويعاني البلد النفطي من أزمة ســــكن 
خانقة، وتقول وزارة الإســــكان إن النقص 
يصــــل إلــــى قرابــــة أربعة ملايــــين وحدة 

سكنية لحل الأزمة في بلد يتجاوز التعداد 
السكاني فيه 40 مليون نسمة.

ومن أهــــم أســــباب فشــــل الحكومات 
المتعاقبــــة فــــي معالجــــة هــــذه المشــــكلة 
خطــــط  وجــــود  عــــدم  هــــو  المســــتعصية 
اســــتراتيجية بشــــقيها، قصيــــرة المــــدى 
وطويلة المدى، من أجل تلافي المؤشــــرات 

السلبية التي تنتج عنها.
وجعلــــت حلــــول أزمة الإســــكان التي 
كانــــت مطروحة مجــــرد وعود غيــــر قابلة 
للتطبيــــق وفقاعــــات للاســــتهلاك المحلي 
وعــــدم إنجاز المشــــاريع المخططة وخاصة 
رخيصــــة التكلفــــة التــــي أدت إلى تضخم 
المشــــكلة مع اســــتمرار معاناة الأسر التي 

باتت عاجزة أمام هذا الأمر.
إحــــدى  ”داري“،  برنامــــج  ويشــــكل 
العلامات السوداء في تاريخ القطاع خلال 
العقديــــن الماضيين، فهو يتحرك ببطء منذ 

أواخر العام 2018.
ويتعلق المشــــروع بتوزيع قطع أراضٍ 
سكنية مخدومة، وقد بدأ منذ حكومة عادل 
عبدالمهدي ثم تطور أثناء حكومة مصطفى 

الكاظمي.
وقال الحســــاني ”نتأمل خلال حكومة 
محمد شياع الســــوداني نضوجه بصورة 
أوضح، وهو بناء وحدات ســــكنية وليس 

فقط منح قطع أراضٍ“.
وذكــــر أن حــــدود المشــــروع منقوصة 
وســــيبقى غير مكتمل وغيــــر حقيقي عند 

توزيــــع قطع الأراضي فقــــط، لأنه في حال 
لــــم يبنِ المالك على ســــتبقى الأرض عرضة 

للمتاجرة.
وأشــــار إلى أنــــه عندما تقــــوم الدولة 
ببناء تلك الأراضي أو عرضها للاستثمار 
أو إطــــلاق القروض ليتســــنى للمواطنين 
قدرة البناء، عند ذلك ســــيكتمل المشــــروع 
وســــتبنى الأراضي و“ســــنقلل مــــن أزمة 

السكن“.

وفي أواخر الشــــهر وســــع العراق من 
حوافز مبادراته الطموحة المتعلقة بتوفير 
القــــروض العقاريــــة اللازمــــة للمواطنــــين 
لشراء أو بناء منازل في إطار خطة لمواجهة 

أزمة الإسكان.
ومــــن الواضــــح أن الســــلطات تريــــد 
الاستفادة من الملاءة المالية بفضل إيرادات 
النفط فــــي ظل ارتفــــاع أســــعار الخام في 
الأســــواق العالمية مع اســــتمرار الغموض 
حول النزاع بين روسيا وأوكرانيا للمضي 

في خططها.
تمويلات  المركــــزي  البنــــك  وخصــــص 
لتنميــــة ســــوق الإســــكان تقــــدر قيمتهــــا 
بنحــــو 700 مليــــون دولار، وفي الوقت ذاته 
الاســــتمرار في اعتماد طــــرق مرنة لتقديم 
الائتمــــان للمعنيــــين وكذلك تنشــــيط قطاع 

التطوير العقاري.
المصــــارف  رابطــــة  مستشــــار  وأكــــد 
العراقية ســــمير النصيري في وقت سابق 
أن مبادرات المركزي لتنشيط القطاع تسهم 
في تشــــجيع المواطنين على شــــراء وحدات 

سكنية أو إنشاء عقارات سكنية في المدن.
وتشــــير التقديرات إلى أنه تم إقراض 
60 ألــــف عراقي وبنســــبة 81 فــــي المئة من 
المبلــــغ المخصص للمصرف العقاري، فضلا 
عن إقراض أكثر من 90 ألف مواطن وبنسبة 
66 في المئة مــــن المبلغ المخصص لصندوق 

الإسكان لغاية نهاية يونيو الماضي.
وبحســــب النصري فإن مبلــــغ القرض 
وصــــل 100 مليون دينــــار (86.5 ألف دولار) 

ودون فائدة وبفترة سداد 15 سنة. مد بصرك وقل رأيك في هندسة المبنى

الجزائر تفتح سوق الطاقة
أمام الاستثمارات التركية

محاولة عراقية لتحرير قطاع
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الأردن  يخـــوض   - دبي/عمــان   
معركة جديـــدة تهدف لإغـــراء المغتربين 
بالاســـتثمار فـــي الســـوق المحليـــة من 
خلال محاولة تقديم صورة وردية لبيئة 
الأعمال التي يتيحها قانون الاســـتثمار 
الجديـــد وبالتأكيـــد علـــى أن الاقتصاد 
يتلمـــس طريقه للانتعاش مع المضي في 

سياسة الإصلاح.
وفي مسعى جديد، بحث المسؤولون 
ومجلـــس  الأردن  صنـــاع  غرفـــة  فـــي 
الأعمـــال الأردني خلال لقائهما بالجالية 
فـــي دولـــة الإمـــارات مؤخـــرا الفـــرص 
الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية، 
وأهميـــة توجيه اســـتثمارات المغتربين 

إلى بلدهم.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن رئيـــس الغرفـــة فتحـــي 
الجغبيـــر قوله خلال لقـــاء مع مجموعة 
من المغتربين فـــي إمارة دبي إن ”تكثيف 
التواصل مع رجال الأعمال الأردنيين في 
الخارج ســـيضمن مشـــاركتهم في صنع 

القرار ورسم السياسات الاقتصادية“.
وأوضح أن اللقـــاء تناول العديد من 
المواضيع خاصة في ما يتعلق بالمشاركة 
فـــي الفعاليـــات الاقتصاديـــة، وأيضـــا 
تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية 
المتاحة في مجموعة واسعة من المجالات.
ويحتـــاج البلـــد مـــن أجـــل إنعاش 
اقتصـــاده إلـــى اســـتثمارات نوعية في 
قطاعـــات حيويـــة مثـــل قطـــاع الطاقة 
النظيفـــة والاقتصاد الدائـــري وصناعة 
المنتجـــات الموجهـــة للتصديـــر، حتـــى 
يحقق مكسبين مهمين هو توفير العملة 

الصعبة ودعم سوق العمل.
الإصلاحيـــة  العمليـــة  وفتحـــت 
الجاريـــة في الأردن باب الأمل بالنســـبة 
إلـــى الآلاف من المغتربـــين لتمكينهم من 

حوافز وإغـــراءات، بعد عقود طويلة من 
التهميش.

ويقول محللون إن السلطات مقتنعة 
بالـــدور الذي قد يقوم به المغتربون لدفع 
عجلـــة نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  لاســـيما  للبـــلاد، 
العالميـــة التـــي أثـــرت علـــى اقتصـــاد 
معظـــم دول منطقـــة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
شـــبيهة  المحاولـــة  هـــذه  وتبـــدو 
بمحاولات أخرى تقوم بها حكومات دول 
عربيـــة مثل مصـــر والســـودان والمغرب 
وحتـــى لبنـــان الـــذي يمر بأحلـــك أزمة 
اقتصادية على الاطلاق، لجعل المغتربين 
يساهمون ليس فقط بالتحويلات المالية، 

بل عبر إطلاق أعمالهم الخاصة.

وقال رئيس مجلس الأعمال الأردني 
إحســـان القطاونـــة إن ”المجلـــس يدعم 
توجهـــات غرفـــة الصناعة في تســـليط 
الضـــوء علـــى جميـــع الجهـــود التـــي 
تصبّ فـــي مصلحة الشـــركات الأردنيّة 

والاقتصاد المحلي“.
ولفت إلـــى أن المجلس ســـيظل على 
تواصل مـــع إدارة الغرفة لاطّلاعها على 
كافة الأنشـــطة والفعاليـــات الاقتصادية 

والاستثمارية ذات الأهميّة للصناعة.
وطيلة الســـنوات الماضية كان يأمل 
المغتربـــون الذين يشـــكلون نحو 10 في 
المئة من النســـيج المجتمعي الأردني في 
أن تتقدم الســـلطات خطوات في إصلاح 

القوانـــين وتخفيف الأعبـــاء عليهم لكي 
يخوضوا مثل هـــذه المغامرة بما يحقق 

مكاسب للطرفين.
وبينّ القنصل العام الأردني في دبي 
والإمـــارات الشـــمالية عاصـــم العبابنة 
الجهـــود  ببـــذل  الخارجيـــة  وزارة  دور 
لدعـــم الصناعة الأردنيـــة وضمان حركة 

انسياب المنتجات الأردنية إلى دبي.
ويقدر عدد المغتربين الأردنيين حسب 
إحصائيـــات رســـمية بأكثر مـــن مليون 

شخص موزعين على حوالي 70 دولة.
ويوجد قرابة 79.5 في المئة منهم في 
دول الخليـــج العربي و11 فـــي المئة في 
الولايات المتحدة وكندا و4.3 في المئة في 
أوروبا، فيما البقية موزعون على الدول 

الأخرى.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن 
تحويـــلات العاملـــين بالخـــارج ارتفعت 
خلال الأشـــهر الثمانيـــة الأولى من هذا 
العـــام بواقـــع 0.6 في المئة على أســـاس 
سنوي لتصل إلى 1.56 مليار دينار (2.25 

مليار دولار).
وقـــال البنـــك المركزي في ســـبتمبر 
الماضي في بيان إن ”تحويلات المغتربين 
الأردنيـــين زادت بنحـــو واحـــد في المئة 
خـــلال العـــام الماضي مقارنة مـــع العام 

2020، لتصل إلى 2.4 مليار دولار“.
وبحسب وزارة الاستثمار، فقد ارتفع 
إجمالـــي الاســـتثمارات المســـتفيدة من 
قانون الاســـتثمار خلال الأرباع الثلاثة 
الأولى من 2022 بنسبة 29 في المئة ليبلغ 

657 مليون دينار (928.2 مليون دولار).
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيان الشـــهر 
الماضي إن ”الاستثمارات التي تم جذبها 
تجـــاوزت مثيلتها خلال العـــام الماضي 
حيث بلـــغ عددها 312 مشـــروعا ووفرت 

13.4 ألف فرصة عمل“.

 صحار (ســلطنة عمان) - كثفت سلطنة 
عمـــان مـــن خطواتهـــا باتجاه تجســـيد 
رؤيتهـــا المســـتقبلية في مجـــال تخفيف 
الانبعاثات الضارة من خلال تدشين أول 
منشأة لتدوير الكربون في المنطقة الحرة 

في مدينة صحار.
وافتتحـــت المنطقة مصنع ســـانفيرا 
للكربون الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 
600 ألف طن ســـنويا من الفحم البترولي 
المكلسن، ونحو 24 ميغاواط من الكهرباء 

سنويا عبر البخار المنتج.
ويأتي المصنع ضمن شـــراكة عُمانية 
– هندية ممثلة بالشـــركة العُمانية لتنمية 

الاســـتثمارات الوطنية (تنمية)، وشـــركة 
العمانية،  التجاريـــة  للأعمـــال  المتحـــدة 
المحدودة  للصناعات  ســـانفيرا  وشـــركة 

الهندية.
وتعمل مســـقط علـــى أن تكون ضمن 
كوكبـــة الـــدول التـــي تعمل علـــى تفعيل 
رؤيتها للتحـــول المســـتدام والذي باتت 

دول المنطقة تســـتثمر فيه، مستفيدة من 
المقومات الرئيســـية التي تتمتع بها بما 
فيها جذب المزيد من المســـتثمرين العرب 

والأجانب.

وتؤكـــد وزارة الطاقـــة والمعـــادن أن 
المصنـــع يشـــكل لبنـــة لتوفيـــر منتجات 
ذات قيمة صناعية عالية، ويســـتخدم في 
صناعات الألومنيوم وعدد من الصناعات 

التعدينية الأخرى.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن ســـالم العوفي وزير الطاقة 
خلال تدشين المنشأة الأحد قوله إن ”هذا 
المشـــروع مهم لما يشـــكله من قيمة محلية 

مضافـــة في ميناء صحار والمنطقة الحرة 
وتعزيزٍ لفرص الاســـتثمار فـــي مجالات 
صناعية واعـــدة في الســـلطنة بما فيها 

مشاريع الطاقة النظيفة“.
ويشكل المصنع أهمية كبيرة في تعزيز 
قطاع الصناعة في الســــلطنة والإســــهام 
في تنمية الاقتصــــاد، وذلك تعزيزا لخطة 

الحكومة في تنويع مصادر الدخل.
وأوضـــح خالد بن عوض البلوشـــي 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة تنميـــة أن 
المشـــروع حقق كافـــة المعايير المناســـبة 
وتدفـــق  ناجحـــة  شـــراكات  لإيجـــاد 
اســـتثمارات أجنبية مباشرة إلى سلطنة 

عُمان.
ويعد المصنع ضمن قطاع الصناعات 
التحويلية التي أولتها الخطط الخمسية 
اهتمامـــا كبيـــرا لاســـيما في الســـنوات 
الأخيـــرة وهـــو مـــن ضمـــن القطاعـــات 
المســـتهدفة في البرنامج الوطني لتعزيز 

التنويع الاقتصادي (تنفيذ).
وأكد سعيد بن سالم الحجري الشريك 
في مصنع ســـانفيرا للكربون أن المصنع 
يرفع القيمة الاقتصادية للفحم البترولي 
باستهدافه الأسواق المحلية والخليجية، 
مشـــيرًا إلـــى أن المصنع يعتـــزم تصدير 
منتجاتـــه إلى عـــدد من الـــدول الإقليمية 

والعالمية.
ومـــن المتوقع أن يوفر المصنع حوالي 
مئتي فرصة عمل للشباب العمانيين على 
أن يتم رفع نســـبة ”التعمين“ إلى نحو 50 

في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال عمر المحرزي الرئيس التنفيذي 
للمنطقـــة الحـــرة بصحـــار إن ”المنطقـــة 
تشكل بهذا النمو المطرد مركزا للعديد من 
القطاعات بما فـــي ذلك تصنيع البضائع 
والتوريـــدات  والأغذيـــة  الاســـتهلاكية 

الصناعية وغيرها“.

 القاهــرة - يبـــدأ الصندوق الســـيادي 
المصـــري حملـــة ترويجية عبـــر ”صندوق 
التابع لـــه في نهاية  ما قبـــل الطروحات“ 
نوفمبر الجـــاري لبيع حصـــص بعدد من 

المؤسسات المملوكة للدولة.
وفـــي مقدمـــة تلـــك الكيانات شـــركتا 
الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية 
(وطنيـــة) وصافي لتعبئـــة المياه (صافي)، 

وهما مملوكتان للمؤسسة العسكرية.
وتعـــد هـــذه الجولة فرصـــة للتعريف 
بالإصلاحات ومناخ الأعمال في مصر، لكن 
ينقصها تعافي أســـعار الأسهم والأصول 
في الســـوق، وهي حالـــة عامة في مختلف 

أنحاء العالم.
لبعض  للتســـويق  الصندوق  ويخطط 
الشـــركات  بجانـــب  الجيـــش  شـــركات 
المســـتهدفة  الفئـــات  تشـــمل  الحكوميـــة، 
وصناديـــق  إســـتراتيجيين  مســـتثمرين 
ســـيادية واســـتثمارية وأفرادا، وذلك قبل 
طرح تلـــك الكيانـــات للاكتتـــاب العام في 
البورصـــة المحلية في وقت لاحق، لم يحدد 

حتى الآن.

قبـــل  مـــا  صنـــدوق  أهميـــة  وتكمـــن 
الطروحات في أنه يجهز الشركات المملوكة 
للدولة للإدراج في ســـوق المـــال وطرحها 
أمام المســـتثمرين من القطاع الخاص بدلا 
مـــن الطروحـــات العامة مباشـــرة، نتيجة 

التقلبات الحالية في الأسواق العالمية.
واســـتهدفت خطـــط الاكتتـــاب التـــي 
أعلنتهـــا الحكومـــة بيـــع حصـــص في 10 
شـــركات مملوكة للدولة وشركتين تابعتين 

للجيش العام الجاري.

وجـــرى تقليـــص ذلـــك العدد بســـبب 
الأزمـــات  بســـبب  الحاصـــل  الارتبـــاك 
الاقتصاديـــة، وهـــو جزء من خطة أوســـع 
نطاقا لزيادة دور القطاع الخاص لأكثر من 
الضعـــف وجمع 40 مليـــار دولار مع حلول 

العام 2026.
وكشـــفت الاكتتابـــات الحكوميـــة عن 
غياب التنســـيق بين المســـؤولين، وشهدت 
الأيـــام الماضية تضاربا فـــي التصريحات 
الرســـمية بين رفض للطرح بسبب ضعف 
البورصة الفترة الأخيرة، وبين من حددوا 

موعدا دون أن يتحقق.
منـــذ  الطروحـــات  برنامـــج  وتعثـــر 
إطلاقـــه فـــي 2018 نظرا لأوضاع الســـوق 
وبعدهـــا الجائحـــة، ولم تطـــرح الحكومة 
ســـوى 4.5 فـــي المئة من أســـهم الشـــركة 
كومبانـــي  (إيســـترن  للدخـــان  الشـــرقية 
حاليا) في 2019 وتم الطرح لمستثمرين من 

دول الخليج.
العـــام  زخمـــا  البرنامـــج  واكتســـب 
الماضـــي عقـــب الطرح الناجح لشـــركة إي 
فاينانـــس الـــذي جمـــع نحـــو 370 مليون 
دولار، وتبعه بأســـابيع بيع شركة أبوقير 
للبتروكيمياويات لحصة بلغت نحو 10 في 

المئة في طرح ثانوي.
وبـــاءت محاولات طرح الشـــركات بعد 
ذلك بالفشـــل، منها شركة نادي غزل المحلة 
لكـــرة القدم التـــي تم فتح الاكتتـــاب العام 

فيها في يونيو الماضي.
حتـــى  مرتـــين  الإدراج  مـــد  وجـــرى 
الرابع عشـــر مـــن أغســـطس الماضي، لكن 
لـــم تتـــم تغطية ســـوى 17.9 فـــي المئة من 
النســـبة المطلوبـــة (67.5 في المئـــة)، لذلك 

تم إرجاؤه.
وحسمت توجيهات الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي الأمر عندما طالب الحكومة في 
أبريل الماضي بطرح شركات تابعة للجيش 
قبل نهاية 2022، ما دفع الصندوق السيادي 
المســـؤول عن إعادة هيكلتهـــا وبيعها إلى 
تأسيس كيان ما قبل الاكتتابات الذي يبذل 

جهودا كبيرة لإنجاح المهمة.
وقـــال مديـــر صندوق الســـيادي أيمن 
ســـليمان إن ”الصناديق السيادية العربية 
كمســـتثمرين  حصـــص  بشـــراء  مهتمـــة 
إستراتيجيين في شركتي وطنية وصافي“.

وأكـــدت تصريحاتـــه أنـــه مـــن غيـــر 
المرجـــح أن تشـــهد الشـــركتان طروحـــات 
أولية كاملـــة في البورصة، بســـبب تأخر 
الوقـــت كثيـــرا في مـــا يخـــص طروحات 
الخريف كمـــا أن أوضاع الســـوق لا تزال 

غير مواتية.
وأوضـــح محلل أســـواق المـــال محمد 
منصور أن الحكومة تستعين بصندوق ما 
قبل الطروحات كأداة تشجيع للمستثمرين 
ويضمـــن أن الشـــركات ملائمـــة للبيع أو 
الطرح في البورصـــة، بجانب دوره الأكبر 

في الترويج قبل بيع الشركات.
تصريحـــات  فـــي  منصـــور  واعتبـــر 
لـ“العرب“ أنه وســـيلة أكثـــر إيجابية حال 
طـــرح حصص من الشـــركات كونه يضمن 
تغطية العجـــز في الطروحـــات والدخول 

كمشتر لمنع انهيار سعر السهم.
وتوقـــع ألا يتـــم بيع شـــركات الجيش 
بثمن بخس في ظل وجود الصندوق الذي 

يســـتعين بالكفـــاءات والخبـــرات العالمية 
لتحديد أسعار الأسهم.

وقـــال منصـــور إن ”شـــركتي صافـــي 
ووطنيـــة ســـيتم طـــرح جـــزء منهمـــا في 
البورصة للأفراد لاحقـــا، كونهما تابعتين 
للجيـــش ومن المهـــم مســـاهمة المواطنين 

فيهما“.
وأشـــار إلى أنه في حالات بيع الأسهم 
لمستثمر إستراتيجي لا بد أن يحصل على 
ميزة تحفزه على الشـــراء، وهـــذا يتحقق 
بخفض القيمة العادلة للشـــركات بصورة 

يتم الاتفاق عليها.
ومن المستبعد حدوث تأثير سلبي على 
حملـــة الترويج جراء رفع أســـعار الفائدة 
الأميركيـــة أو تحـــركات البنـــوك المركزية 
الإقليميـــة والعالميـــة، خاصة مـــع جاذبية 
القطاعـــات التي يتم الترويج لها بالتزامن 
مع الاســـتقرار السياســـي واتجاه الدولة 

لتحرير القطاع الخاص.

كمـــا أن الحرب في أوكرانيا وما ترتب 
عليها مـــن اضطراب الأوضـــاع في الحيز 
الأوروبي ورفع أســـعار الطاقة دفع الكثير 
من المستثمرين إلى التحول ناحية الشرق 

وشمال أفريقيا.
وجراء ذلك تأتي مصر في مقدمة الدول 
المؤهلة لذلك، وهو ما يمنح جولة الترويج 
الحالية، وفق محللين، فرصة للنجاح لبيع 
أجزاء من شركات الحكومة الفترة المقبلة.

وذكر خبير أســـواق المال إيهاب سعيد 
أن صنـــدوق ما قبل الطروحات يلعب دورا 

مهما في طرح الكيانات الحكومية.
لكـــن يرى أن عمله لن يُجدي مع ضعف 
التداولات بســـوق المال، ومـــن الضروري 
التنسيق بين الهيئات المختلفة قبل اتخاذ 
قرار الطرح في البورصة أو البيع لمستثمر 

إستراتيجي.
إن ”بيـــع شـــركات  وقـــال لـ”العـــرب“ 
لأن  رخيصـــة،  بأســـعار  ســـيتم  الجيـــش 

تقييـــم الأصول رخيص حاليا نتيجة حالة 
السوق“.

وأضاف ”يفضل التمهل حتى يتحسن 
أداء الأســـهم كي لا يتم بيع شركات الدولة 
بثمـــن بخس“، مســـتبعدا ذلك مـــع حاجة 
الحكومـــة إلـــى الـــدولار لتلبيـــة طلبـــات 

الشركات والمواطنين بتوفير السلع.
وحـــول مســـتقبل البورصـــة ومـــدى 
بعـــض  تشـــير  الاكتتابـــات،  اســـتيعابها 
التقديـــرات إلـــى أن تحريـــر ســـعر صرف 
الجنيه بصورة كاملة يؤثر بالإيجاب على 

التداولات.
لكـــن ذلـــك لن يظهـــر قبل شـــهرين أو 
ثلاثـــة على الأقل حتى يتأكد المســـتثمرون 
من وجود ســـعر صرف مرن حقيقي يمكن 
قياســـه إذا ألغـــت البنـــوك العمـــل بآلية 
الاعتمادات المســـتندية والعودة لمستندات 
التحصيل لكل المستثمرين، وإمكانية شراء 
الدولار من السوق الرسمية بشكل طبيعي.
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تســــــتعد مصر للقيام بجولة ترويجية لبيع شركات تابعة للجيش قبل نهاية 
2022، تســــــتهدف مستثمرين في الخليج وأوروبا لتوسيع قاعدة الاستثمار 
بالبلاد انســــــجاما مع إســــــتراتيجية تمكين القطاع الخاص، تحقيقا لأحد 
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 الشــارقة - أكد أدباء ونقاد أن فن النقد 
في عالمنا اليوم مع تطور وسائل التواصل 
الاجتماعي لم يعد يخضع لمعايير أكاديمية 
أو علميـــة منهجية، في حين اختفى الناقد 
الـــذي يقوم بـــدوره الحقيقي بـــين الكاتب 
والقارئ ســـواء في تفســـير النصوص أو 

تقييم المحتوى وجودته الأدبية.
جـــاء ذلك خلال جلســـة بعنـــوان ”بين 
النقد والإبداع“ ضمـــن الفعاليات الثقافية 
لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، الذي 
يقام تحت شـــعار ”كلمة للعالم“ ويســـتمر 

حتى الثالث نوفمبر الجاري.
واســـتضافت الجلســـة كلا من الأديب 
الناقـــد ســـلطان العميمـــي والأديـــب نجم 
والـــي والكاتب والروائي علـــي بدر حيث 
اســـتعرضوا التغيرات التـــي مر بها النقد 
في مختلـــف المجـــالات الأدبيـــة وتحديدا 

الإبداعية منها.
وقد أسهمت وسائل التواصل الحديثة 
(السوشـــيال ميديـــا) في تســـهيل نشـــر 
النصوص الأدبية على أوسع نطاق ممكن 
وبأسهل الســـبل وأيسرها وأسرعها، وفي 
الوقـــت الـــذي كان فيه الكثير مـــن الأدباء 
يعانـــون من النشـــر في المجـــلات الأدبية 
والصفحات الثقافية في الصحف اليومية 
والأســـبوعية لأســـباب كثيـــرة ومتنوعة، 
صار بوســـع أي راغب في نشر نصه على 
حســـابه على فايســـبوك أو الإنستغرام أو 
أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي 
أن يفعـــلَ ذلك كما يشـــاء، بـــلا رقيب، ولا 
حسيب، ولا مســـؤول أدبي يقرر صلاحية 
المادة للنشر من عدمها، وهو ما يوفر عامل 
الحرية المطلقة في النشـــر، واتساع حجم 
الاســـتهلاك النشري بحسب عدد الأصدقاء 

على الصفحة الفايسبوكية.
الحريـــة  عاملـــي  أن  فـــي  شـــك  ولا 
والاســـتهلاك يمثلان صفحة بالغةَ الأهمية 
من صفحـــات التطور نحو الأفضل باتجاه 
إشـــاعة الحرية والديمقراطية في أوســـع 
شـــريحة بشرية على مســـتوى العالم، لكن 
هـــذه الحريـــةَ محاطـــةٌ بشـــبكة هائلة من 
الأخطار التي قد تقلل من أهمية هذه الحرية 
وتحـــط من قيمتهـــا الاعتباريـــة التقليدية 
الماكثة فـــي الأذهان، بســـبب طبيعة المادة 
التي قد تنطوي عليها هذه المنشورات على 
صعيد القيمة الأدبيـــة والفنية والجمالية 
والأخلاقية في جوهرها وصلتها بالمتلقي.

وقـــد أثر هـــذا الواقع الأدبـــي الجديد 
على عالم النقد بشكل بالغ، وهو ما يؤكده 
المتدخلون في الجلســـة كل من زاوية نظره 
الخاصة طارحين مقاربات مختلفة للتعامل 

مع هذا الوضع.
وقال ســـلطان العميمـــي ”نتحدث عن 
مسألة شائكة وعليها خلاف كبير فمفهوم 
النقـــد تعـــرض لتغيـــرات كثيـــرة وأتوقع 
أن يتعـــرض لتغيرات أخـــرى على صعيد 
المفهـــوم والأبعاد والآن مع تعدد وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي فقـــد تداخل مفهوم 
النقد مع مفهوم الرأي الشـــخصي ولا شك 

أن لكل منهما تعريفه الخاص“.

وأضــــاف ”الرأي حــــق للجميع ولكن 
هل النقد حق للجميــــع؟ من وجهة نظري 
النقد له مفهوم أكاديمي علمي وله مفهوم 
آخر شــــخصي عند الكثيــــر ممن يرون أن 
لديهــــم الحق في نقد كتــــاب أو فيلم على 
سبيل المثال، بينما يرى الناقد الأكاديمي 
أن التعبير عن رأيــــه ونقد النصوص هو 
واجب يقوم به وأحيانــــا يُفرض عليه أن 
يعطي رأيا في محتوى معين، فالمســــألة لا 
تخضع لرغبة في التعبير عن الرأي، ففي 
ظل انتشار وســــائل التواصل الاجتماعي 
ذابــــت كل هــــذه الفــــوارق وهنــــا أنصح 
الكاتب بأن لا يُعول على المديح ولا يستاء 
من النقد السلبي فالذائقة النقدية والرأي 

عُرضة للتغيير مع مرور الوقت“.

من جانبــــه قال نجم والــــي ”الخلاف 
حــــول هــــذا الموضوع بــــدأ قبل وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي، وفي اعتقادي فقد 
ظهر منــــذ ظهــــور العــــروض النقدية في 
الصحافــــة الورقية قبل ســــنوات طويلة، 
والإشــــكال هنــــا يكمن فــــي غيــــاب النقاد 
الكبــــار فــــي هــــذا الوقــــت فتاريــــخ النقد 
العربــــي والمعارك الكبرى التي كانت تدور 
بين النقاد لــــم تعد موجــــودة في عصرنا 

الحالي“.
وأضاف أن النقد ليس موجها للكاتب 
بشكل رئيسي بل هو للجمهور العام حتى 
يســـاعده علـــى فرز المحتـــوى الصالح من 
الطالـــح، كما أن النقد فـــي بلادنا العربية 
يعـــد نوعـــا من الســـلطة، الناقـــد يريد أن 
يُظهر أنه متســـلط عليك ككاتب، بينما في 
أوروبا فإن النقـــد والعروض الأدبية التي 
تقـــدم للكتـــب تُبنى على معيـــار الإعجاب 
بالكتاب فلا يوجد شـــخص يقدم كتابا أو 
نقدا لكتاب في صحيفة وبالتالي يروج له 

وهو لا يعجبه أساسا.
ويشـــدد على أنـــه في نهايـــة المطاف 
وبشـــكل عـــام فـــإن النقـــد متراجـــع فـــي 
الوطن العربي بســـبب تراجع الدراســـات 
الأكاديمية وهي إشـــكالية كبيـــرة بحاجة 

إلى وقفة جادة.
من جانبه أكـــد علي بدر أن أزمة النقد 
تعـــد موضوعـــا عالميـــا، مشـــيرا إلـــى أن 
النقد درج منذ القرن التاســـع عشـــر وكان 
حتى الثمانينات يعد معيارا شـــرعيا عند 
الكاتـــب، فلا يمكن لهذا الكاتب أن تكون له 

أي مكانة أدبية دون سلطة نقدية.
واليـــوم في اعتقـــاده لا وجـــود لناقد 
يعطي الشرعية لأي كاتب. قديما كان الناقد 
يتوسط الكاتب والجمهور فيقوم بتفسير 
العمـــل الإبداعي أو الأدبي بشـــكل عام من 
جهة ويعطي له قيمة فنية باعتباره خبيرا 
في هذا المجال من جهة أخرى، وهذا الأمر 

نفتقده اليوم بشكل واضح.

 ماذا يمكـــن أن يفعـــل الروائي عندما 
يعود إلـــى روايته الأولـــى التي وضعها 
حبيســـة الأدراج؟ ماذا يفعـــل وقد حقق 
شـــهرة واســـعة وحصـــد العديـــد مـــن 
الجوائـــز؟ هل يعيد كتابتهـــا مرة أخرى 
وينشـــرها؟ أم تـــرى ينشـــرها كمـــا هي 
بأسلوبها الذي كتبها به؟ وأيضا ماذا لو 
أنه انتقل إلى جنس روائي غير الذي بدأ 
به حياته الأدبيـــة كأن ينتقل من الرواية 
التاريخية إلى الرواية البوليسية أو إلى 

الرواية الواقعية؟
هـــذه التســـاؤلات ربمـــا تكـــون لها 
إجابـــة مـــن الروائي وكاتب الســـيناريو 
الفرنســـي بيير لوميتر الذي فاز مؤخرا 
الأدبيـــة، أرفع جائزة  بجائزة ”غونكور“ 
فـــي فرنســـا عن روايتـــه ”وداعـــا يا من 
بالأعلى“، التي تـــروي قصصا عن جنود 
في الحـــرب العالمية الأولى، والمشـــهورة 
عالميـــا بروايـــات الجريمة التـــي تصور 

الشخصية الخيالية.

الرواية البوليسية

انتقل لوميتر من الرواية البوليسية 
إلـــى الرواية التاريخية أو الرومانســـية 
علـــى الرغم من حصوله حتـــى الآن على 
ثمانـــي جوائـــز عـــن رواياته فـــي عالم 
الجريمـــة والتـــي تحـــول أكثرهـــا إلـــى 
أفلام. وهنا فـــي مقدمته لرواية ”العملية 
التي ترجمتها  الأخيرة للقاتلة المأجورة“ 
باســـنت عصام وصدرت عن دار العربي، 
يعترف لوميتر بأن هـــذه الرواية روايته 
البوليســـية الأولى، وأنه لم يعد كتابتها، 
رغم الفاصل الزمنـــي الطويل من ناحية 
كتابتهـــا، وأيضا من ناحيـــة تركه كتابة 

الرواية البوليسية.
يحكي لوميتر الكثيـــر من التفاصيل 
الكاشـــفة عـــن تحولاتـــه وأثرهـــا علـــى 
تجربته الروائية. يبدأ ”يســـألني قرائي 
كثيـــرا إن كنت أعتزم العـــودة يوما إلى 
الرواية البوليسية، فأقول لهم دوما إنني 
لســـت متأكدا، وفي الحقيقة عندما أقول 
لهم إنني لســـت متأكـــدا، أقصد في واقع 
الأمر أنني أتمنى العودة إلى هذا النوع. 
فمـــا آلمني كثيـــرا هو أننـــي ابتعدت عن 
هـــذا النوع فجأة، لم أودعـــه كما ينبغي، 
وتركته في منتصف الطريق فجأة، وهذا 

ليس من عادتي“.
الروايـــة  عـــن  ”ابتعـــدت  ويضيـــف 
البوليســـية دون قصـــد منـــي، فروايتي 
’وداعا يا من بالأعلى’ كانت في الأســـاس 
مشـــروعا لرواية بوليسية، لكنها اتخذت 
منحى تاريخيـــا، وفتحت لي الآفاق أمام 
مشروع أدبي حول القرن العشرين. لطالما 
أرقتني فكرة ابتعادي المفاجئ عن الرواية 
البوليســـية لدرجة أنني بعدما فرغت من 
ثلاثية ’أبناء المأســـاة’، اختتمت ’قاموس 
الحـــب في الرواية البوليســـية’، وهو ما 
أحيـــا رغبتي فـــي العودة إلـــى الرواية 
البوليســـية مـــن جديد. حينهـــا فكرت 
في العودة إلى روايـــة كنت قد كتبتها 
عام 1985، ولم أرســـلها حينها إلى أي 
ناشـــر قط، لأنني بعدمـــا انتهيت من 
كتابتهـــا، دخلت فـــي مرحلة فيصلية 
وعندمـــا  حياتـــي،  مـــن  ومحوريـــة 

انقضت هذه الفترة، لم تعد الأمور 
مثلمـــا كانت عليه فـــي الماضي، 
وتغير كل شـــيء، وشعرت بأن 
هذه الرواية لـــم تعد تمثلني، 

فأغلقت عليها أدراج المكتب“.
كتابة  أثناء  ”في  ويضيف 

’قامـــوس الحب’، تذكـــرت هذه 
الروايـــة وعـــدت لقراءتهـــا من 

من  بالعديـــد  وفوجئـــت  جديـــد، 

العناصر، وأدركـــت أن العديد من الأماكن 
والشـــخوص والموضوعـــات التـــي وردت 
في تلـــك الرواية تعمقت فيهـــا بالفعل في 
رواياتـــي التالية. أحداث الرواية تدور في 
عام 1985، في زمن مقصورات التليفونات 
العمومية، وخرائـــط الطريق الورقية، في 
زمن لا يخشـــى فيه الكاتب من أن تفســـد 
حبكتـــه بســـبب التليفونـــات المحمولة أو 
تطبيقات تحديد المواقع، ومواقع التواصل 
الاجتماعي، وكاميـــرات المراقبة، وتقنيات 
التعرف علـــى الصـــوت، وتقنية الحمض 

النووي، والملفات الرقمية المركزية“.
ويكشـــف لوميتر ”عُـــرف عني أنني 
قاس مع شـــخصياتي، وقـــد برزت هذه 

الســـمة حقا فـــي تلك الروايـــة. فالقارئ 
لا يتقبـــل دائمـــا أن تختفي شـــخصيته 
المفضلـــة، لكن هذا ما يحدث في الحياة، 
أليـــس كذلك؟ ألا نســـمع فجأة عن رحيل 

صديق، أو عـــن تعرض أحدهم 
لحادث ســـير، أو عـــن إصابة 
أحدهم إصابة خطيرة وهكذا؟ 
الحياة ليســـت عادلـــة، فلماذا 
الكاتب  مـــن  القـــارئ  يطلـــب 
أن يحنـــو علـــى شـــخصياته 
أكثر مما تحنـــو الحياة على 
البشـــر؟ لأن القـــارئ يعـــرف 
أن الكاتب يمكنـــه أن يختار 
لشخصياته مصيرا مختلفا، 
لكنه أحيانا كثيرة لا يفعل. 
لكن فـــي حقيقـــة الأمر، من 

المفترض أن يتوقع القارئ مسبقا قبل أن 
يقرأ رواية بوليســـية أن الرواية ستعج 
بأحـــداث دامية وبجرائم قتل، وبســـفك 
دمـــاء، فعلـــى أصحـــاب القلـــوب اللينة 
أن يختـــاروا لأنفســـهم أنواعـــا أخـــرى 
تناســـبهم أكثر من الرواية البوليســـية 
إن كانوا لا يرغبـــون في مطالعة أحداث 

عنيفة ودامية“.

تصحيح الماضي

يقول ”قد يرى بعض القراء أن الكاتب 
لا يتعـــين عليـــه أن يُفـــرط فـــي الأحداث 
المأســـاوية. لكـــن رأيي أنا هـــو أن قارئ 
الروايـــة البوليســـية ينتظـــر أن يرى 
مشاهد قتل، وسفك دماء، 
وينتظر أن يرى الشخصيات 
تتعرض لظلم، وأن يرى ما 
يكابده الإنسان في حياته 
الحقيقية يتحقق في الرواية. 
هذه الرواية إذا كانت في 
الأساس روايتي الأولى. 
وكالعادة، وكما يحدث 
في مثل هذه 
الحالات دوما، 
سيُقيّمها 
القارئ 
الصارم 
بشدة ودقة، 
وسيُقيّمها 
القارئ المتساهل 

بشيء من اللين“.

ويذكـــر أنـــه عندمـــا أعـــاد قراءتها، 
وجد فيها بعض الهفوات، لكنه تســـاءل 
هـــل يتعين عليه أن يـــرمم الرواية كليا؟ 
ووجد الإجابة فـــي مقدمة كتاب ”أفضل 
الـــذي كتبه ألدوس هكســـلي  العوالـــم“ 
فـــي عـــام 1946، حيـــث قال 
”إن تفكيـــر الكاتـــب مليـــا 
فـــي الهفـــوات الأدبية التي 
ارتكبها منذ عشـــرين عاما، 
ومحاولته إعادة ترميم عمل 
مـــا، وتنقيحـــه مـــن العيوب 
كافة التي شابته خلال عملية 
كتابته الأولية، وقضاء الوقت 
الراهـــن في تصحيـــح أخطاء 
ارتكبها  التي  الفنيـــة  الماضي 
بنفســـه في ســـن أصغر وفي 
وقت سابق كان فيه أقل نضجا 
مما هـــو عليه الآن، ما هـــو إلا عمل واه 
وغيـــر مجد علـــى الإطـــلاق، لأن حينها 
سيجد الكاتب نفسه مضطرا إلى لإعادة 
الرواية برمتها“. وهو يتفق معه تماما.

ويختـــم ”لقد فضّلت أن أقدم روايتي 
للقـــارئ كما كتبتها في الســـابق، لكنني 
فقط أعدت صياغـــة بعض الفقرات التي 
كانت ستصعّب على القارئ متابعة سير 
الأحـــداث، وأجريـــت بعـــض التعديلات 
الجماليـــة الطفيفة. الرواية البوليســـية 
أحداثهـــا دائرية وتشـــبه الحلقة المغلقة 
التي تدور أحداثها في فلك واحد، ولذلك 
قـــررت أن تكون آخـــر رواية بوليســـية 
أقدمها للقـــارئ هي نفســـها أول رواية 

بوليسية كتبتها في حياتي“.
للقاتلة  الأخيـــرة  ”العملية  الروايـــة 
تـــدور حول ماتيلـــدا القاتلة  المأجورة“ 
المأجـــورة المحترفـــة التي بلغـــت أخيرا 
الســـتين من عمرها، ومع ذلك لا تشوبها 
شـــائبة ولا تخطـــئ أبـــدا عنـــد الإيقاع 
بهدفهـــا وضحيتها الجديـــدة ولا تترك 
أي أثر وراءها. لكـــن في إحدى الليالي، 
عندما تكـــون هي ضحيـــة أخطائها ولا 
تنفـــذ العملية الجديدة بالشـــكل الأمثل، 
تصبح أمام مخاطرة كبيرة مع الشـــرطة 
ومع مديرها في المنظمة الذي تربطها به 
علاقة قديمة. تتسع دائرة الحرب أمامها 
وتصبـــح في مواجهـــة كل مـــن يحاول 
الإيقاع بها وكشـــف جرائمهـــا، ومن ثم 
عليها أن تقضي عليهم جميعا قبل فوات 

الأوان وقبل أن يُقضى عليها.
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بيير لوميتر:
الحياة ليست عادلة فلماذا 

يطلب القارئ من الكاتب 

الحنو على شخصياته أكثر 

مما تحنو الحياة على البشر

معرض الشارقة الدولي 

للكتاب يناقش في جلسة 

«بين النقد والإبداع» واقع 

العملية النقدية في ظل 

هيمنة التكنولوجيا




محمد الحمامصي
كاتب مصري

اليوم لا وجود 

لناقد يعطي الشرعية 

لأي كاتب

علي بدر 

أنصح الكاتب 

عول على المديح 
ُ

أن لا ي

ولا يستاء من النقد

سلطان العميمي

المعارك الكبرى التي 

كانت تدور بين النقاد 

لم تعد موجودة

نجم والي

أدباء ونقاد عرب

من الشارقة ينادون بتحرير 

النقد من المجاملات

نحن بحاجة إلى نقد معياري وجديد

كاتب فرنسي يفك المعادلة الصعبة:

كيف تتعامل مع كتابك الأول

امرأة أمام مواجهة محتومة (لوحة للفنانة علا الأيوبي)

بيير لوميتر: أول رواية كتبتها هي آخر رواية بوليسية أنشرها
يهمل أغلب الكتاب أعمالهم الأولى، 
بعضهم يتركها للنسيان أو يتلفها 
حتى، وبعضهم الآخر يخير العودة 
إليها بعد عقود لتنقيحها، ولكن هذا 
التنقيح قد يحيد بالعمل عن نسخته 
الأولى، وبالتالي يعتبر إعادة كتابة 
لا توفــــــق دائما. هــــــذا المأزق طرح 
أمــــــام الروائي وكاتب الســــــيناريو 
الفرنسي بيير لوميتر والذي تخطاه 
بطريقة مختلفة مع روايته ”وداعا يا 

من بالأعلى“.

ه
لي الآفاق أمام 
لعشرين. لطالما 
جئ عن الرواية 
بعدما فرغت من 
’قاموس  ختتمت
ســـية’، وهو ما 
ة إلـــى الرواية
حينهـــا فكرت
ت قد كتبتها 
حينها إلى أي 
انتهيت من 
حلة فيصلية 
وعندمـــا  ،

عد الأمور 
اضي،
ت بأن 
لني،
ب“.
تابة 

هذه 
ـا من
من ـــد 

ي يح

”قد يرى بعض القرا ”يقول

لا يتعـــين عليـــه أن يُفـــرط فــ
المأســـاوية. لكـــن رأيي أنا هـ
الروايـــة البوليســـية ينتظ
مشاهد قتل، و
وينتظر أن يرى ا
تتعرض لظلم،
يكابده الإنسان
الحقيقية يتحقق
هذه الرواية إ
الأساس رواي
وكالعادة، و
ف
الح

القارئ
بشيء

مما تحننو الحياة على البشر



المســــرحي  العــــرض  نهــــض   - عمــان   
المغربــــي ”بيرندا“، تأليــــف وإخراج أحمد 
أمين ساهل، على الأداء التمثيلي الجماعي 
والســــينوغرافيا، وقــــد قدم آخــــر عروضه 
مســــاء الجمعــــة على المســــرح الرئيس في 
المركز الثقافي الملكي بعمان، ضمن فعاليات 

مهرجان الأردن المسرحي بدورته الـ29.
والعـــرض جـــاء نتاج ورشـــة كتابية 
لفريـــق المســـرحية مـــن خريجـــي المعهد 
العالـــي للتكوين المســـرحي والتنشـــيط 
الثقافـــي في الربـــاط، متكئـــا على نص 
غنائي مـــن قطعة من موســـيقى ”الراب“ 
الشعبية للمغني الأميركي توباك شاكور، 
الـــذي تعـــرض للقتـــل عـــام 1996 وكانت 
أغانيـــه تعبـــر عـــن غضبه فـــي القضايا 

الاجتماعية والسياســـة كالعنصرية ضد 
الســـود والمســـلمين، والحرب في الشرق 
الشـــعوب  واضطهاد  والظلـــم  الأوســـط 

الفقيرة.
فـــي  المســـرحي  العـــرض  وتنـــاول 
بمختلـــف  المـــرأة  قضايـــا  ”ثيمتـــه“ 

أشـــكالها ومنهـــا التغريـــر بالقاصرات 
الاجتماعيـــة  والظـــروف  والتحـــرش 
والاقتصادية التي تجعل بعض الفتيات 
فريســـة للوقوع في مـــا لا يحمد عقباه 

وغيره.
أنّ  ســــاهل  أمــــين  أحمــــد  وأوضــــح 
التغريــــر  موضــــوع  ”تعالــــج  المســــرحية 
بالقاصرات، وتم الاشتغال عليها من نص 
غنائي إلى نص دراماتورجي يســــتحضر 
فــــن الــــراب والهيــــب والهــــوب ويعالــــج 
قضايا تهــــم المجتمع المغربــــي وثقافته“.

ووفق مخرج العمل فإن العرض يمزج 
فيـــه بـــين الفرجة المســـرحية وموســـيقى 
”الـــراب“ و“الهيب هوب“ والذي اســـتهله 
بهـــدم الجدار الرابع، بـــإدارة فريق تمثيل 
المســـرحية مقدمـــا أداء متكامـــلا بوصفه 
وحـــدة واحـــدة بحيـــث أمســـت البطولة 

جماعية.
وفي العرض الذي شارك في التمثيل 
فيه أربعة ممثلـــين، وأربع ممثلات عبرن 
كلهن عن شـــخصية واحـــدة لفتاة جرى 
التغرير بها من أقـــرب الناس إليها، كما 
طرحـــن من خلالها صور عدة لما تتعرض 
له الفتيات بشـــكل خاص والمرأة بشـــكل 

عام من انتهاكات.
ولعـــب الثراء الســـينوغرافي دورا 
مهمّا في المحمولات الدلالية للنص غير 
المنطـــوق، أكان على صعيد الإضاءة أو 
الأزيـــاء أو الديكور أو الإكسســـوارات 
والموسيقى، وكنص منطوق، بالإضافة 
إلى الحوارات والمنولوجات، والأغاني 
والشـــعر، علاوة على تنوع مستويات 
النص بين الدارجة المغربية والفرنسية 

والإنجليزية والعربية الفصحى.
والعرض من تمثيل إسماعيل العلوي 
وأمـــين بالمعـــزة وســـفيان نعيـــم ورجاء 
بوحامـــي وزهـــرة الحواوي وسلســـبيل 
أبيـــدة وعبير عبو وأســـامة لعروســـي، 
بالإضافـــة إلـــى كونـــه تقنـــي الصوت، 
والإضاءة هدى الحامض، والسينوغراف 

صفاء كريت.

طرابلــس (لبنان) - أطلقــــت جمعية ”تيرو 
ومســــرح إســــطنبولي فعاليات  للفنــــون“ 
الــــدورة الرابعــــة من مهرجــــان ”طرابلس 
في المسرح  المســــرحي الدولي للحكواتي“ 
الوطنــــي في طرابلس، والتي تســــتمر من 
الثانــــي عشــــر إلــــى غاية الخامس عشــــر 
مــــن نوفمبر الجاري، بعدمــــا أعيد افتتاح 
بعد 28 عاما من الإقفال،  ســــينما ”أمبير“ 
لتتحول إلى «المســــرح الوطنــــي اللبناني 
المجانــــي» كمنصــــة ثقافية حرة مســــتقلة 
للنــــاس، تُنظــــم فيهــــا ورشــــات تدريبية 
ومهرجانات وعروض فنية ومكتبة عامة.

ويهــــدف المهرجان إلــــى الحفاظ على 
الموروث الشــــفوي والمحافظة على التراث 
والهُوِية والفن الحكواتي والعمل على نقله 
للأجيال، و؟إلى تبادل تجارب وممارسات 
تراثيــــة مختلفة، كما يســــلط الضوء على 
أهميــــة اللغة العربية الفصحى في الوطن 
العربــــي والحفاظ عليها وإعادة إحياء فن 
الحكاية الشعبية والتراث الشعبي ليكون 

في متناول الأجيال.
ويشارك في المهرجان الحكائيان إدرير 
فارس وماحي صديق من الجزائر، هشــــام 
درويــــش ورائــــدة القرمازي مــــن تونس، 
ربــــاب الشــــيخ وزهــــراء مبارك ونســــرين 
النور وفاطمة الزاكي من البحرين، ســــليم 
السوســــي وديانا السويطي ومريم معمر 
من فلســــطين، حفيظة أربيعــــة من المغرب 
و أحمــــد يوســــف ونيــــروز الطنبولي من 
مصر ، وجيه قيسية من سوريا، نزيه قمر 
الدين ونتالي ســــرحان صباغ وماري مطر 
وفراس حمية ورجاء بشارة ورنا غدار من 

لبنان.
وأكد مؤسس المســــرح الوطني الممثل 
والمخرج قاسم إســــطنبولي «أن المهرجان 
يعيــــد إلــــى طرابلــــس تراثهــــا وهويتها 
الثقافيــــة كونهــــا مدينــــة الحكواتــــي في 
الأحيــــاء والمقاهــــي الشــــعبية ومشــــاركة 

الحكائين العرب فرصة للجمهور للتعرف 
علــــى ثقافات البلــــدان العربيــــة من ؟أجل 

التلاقي والتبادل الثقافي“.

والجديــــر بالذكــــر أن الــــدورة الأولى 
مــــن المهرجــــان إنطلقــــت عــــام 2019 فــــي 
المســــرح الوطني اللبناني في مدينة صور 
بالتزامــــن مع فعاليات ”مقهــــى للحكاية“، 
وهــــو عبارة عن مســــاحة تجمع الحكائين 
ببعضهم البعض لتبــــادل التجارب ونقل 
المعــــارف وحــــث الــــرواة علــــى ضــــرورة 
تســــجيل قصصهم الشــــعبية لدى منظمة 

اليونيسكو كتراث شفهي وأقيمت عروض 
لطلاب المدارس وفي الســــاحات والمكتبات 
العامــــة تســــلط الضــــوء علــــى المطالعــــة 
وســــرد القصص التقليدية ورواية السير 
الشــــعبية، كمــــا نظمت ورشــــات للأطفال 
حول تأليف حكايات من إنتاجهم الخاص 
وتدريبهــــم على الصــــوت والأداء وكيفية 
الالتفــــات إلــــى الجمهور وعلــــى الملابس 
الملائمــــة لفن مســــرح الحكائين بإشــــراف 

مدربين وحكائين محترفين.
 وأقيمــــت الــــدورة الثانية عــــام 2020 
تحت شــــعار“تحية الى بيروت“ للعروض 
المباشــــرة والحكائــــين من فرنســــا ومصر 
والمغــــرب والجزائــــر وتونس وفلســــطين 
وســــلطنة عمان واليونــــان، وأقيم مؤتمر 
لبنــــان المســــرحي الــــذي ناقــــش أهميــــة 
الموروث الشــــفهي، أما الدورة الثالثة عام 
2021، أقيمت تحت شعار ”تحية من صور 
إلــــى طرابلس“ بمشــــاركة 35 حكواتيا من 
لبنان والعالم العربي وفرنســــا واليونان 

وإسبانيا.

الحكواتيون حراس الذاكرةطرح مسرحي جريء
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محمود الخطيب 

 عمــان - أكد مســـرحيون عرب أهمية 
اســـتمرار إقامة المهرجانات المســـرحية، 
لتوســـيع رقعة الحراك الفني المســـرحي 
العربـــي عبر تبـــادل الخبـــرات والأفكار 

وتطوير المواهب.
واقترحوا فـــي حديث معهـــم آليات 
يمكـــن أن تجـــذب الجمهـــور مـــن جديد 
لـ“أبوالفنـــون“، في ظـــل تفضيل الناس 
للأعمال التي يشـــاهدونها عبر المنصات 

الرقمية والتلفزيون والسينما.

ونقاد  ومخرجون  فنانـــون  ويجتمع 
أردنيـــون وعرب فـــي ”مهرجـــان الأردن 
المســـرحي“ بدورتـــه الــــ29، الـــذي يقام 
علـــى مســـارح المركـــز الثقافـــي الملكي 
بعمان وتختتـــم أعماله مســـاء الإثنين، 
بإعلان جوائزه، وقد شـــهد مشاركة عشر 
مســـرحيات عربية من ســـبع دول، هي: 
الأردن، الجزائـــر، المغـــرب، الســـعودية، 

مصر، العراق والكويت.
تؤكـــد الفنانـــة والناقدة المســـرحية 
اللبنانيـــة رنـــدا أســـمر أن المهرجانات 
المسرحية بشكل عام تهدف إلى خلق جيل 
جديـــد من المبدعين وأصحـــاب المواهب، 
وأن اجتماع عـــروض عربية متعددة في 
الأردن دليل على عافية المسرح. وتتمنى 
أســـمر أن تعتمد المهرجانات المســـرحية 

العربية فكـــرة تخصيص ناقـــد أو فنان 
خبير يرافـــق العروض التـــي من المقرر 
تقديمهـــا للجمهـــور، بهدف رفع ســـوية 

الأعمال المشاركة.
فيما يرى المسرحي الجزائري محمد 
شرشـــال أن الحضور الشبابي المسرحي 
يبشـــر بولادة جيـــل جديد، يســـاهم في 
توفير مســـتقبل زاهر للحركة المسرحية 
العربية، مشيدا بتقديم ”مهرجان الأردن 
المســـرحي“ تجارب إخراجية أنثوية بين 
عروضه، وواصفا الأمـــر باللافت والمهم 
علـــى صعيـــد تطوير الحراك المســـرحي 

العربي.
الســـوري  والمخرج  الناقـــد  ويتفـــق 
هشـــام كفارنة مع رأي شرشال، مبينا أن 
المهرجان يســـاهم في الارتقـــاء بالحركة 
المســـرحية العربيـــة، عبـــر تخصيـــص 
نـــدوات فكرية وورش عمل لإعداد الممثل، 
بالتوازي مع تقديم عروضه المســـرحية، 
للاهتمـــام بنهضـــة المســـرح وتوفير كل 

أسباب الدعم للأجيال الشابة.
المســـرحية  الناقـــدة  وتعتبـــر 
الزقاي  جميلـــة  الجزائرية  والأكاديميـــة 
أن تجمع المســـرحيين العـــرب في الأردن 
لعرض نتاجهم الفني، مبشـــر باستمرار 
الحـــراك المســـرحي العربـــي، وتطويـــر 
الأدوات الفنية من خلال الاحتكاك وتبادل 

الخبرات ومتابعة التجارب الأخرى.
واقترحـــت الزقاي علـــى المهرجانات 
المســـرحية العربية أن تحـــرص على أن 
تكـــون أوراق العمـــل المقدمة مـــن النقاد 
والباحثين محكمة، فضلا عن العمل على 
جمعها فـــي كتاب وطباعتهـــا لتوفيرها 
لاحقاً للمهتمين بالمســـرح للاستفادة من 

أصحاب الخبرات والتجارب.
فيما يجد الناقد المســـرحي الكويتي 
فالـــح المطيـــري أن المقيـــاس الحقيقـــي 
لنجـــاح المهرجانات المســـرحية العربية، 

هـــو قدرتها على اختيـــار وتقديم أعمال 
قـــادرة علـــى لفـــت الانتبـــاه لمضمونها 
ومحتواهـــا، معتبـــرا أن العمـــل الجيد 
قادر على تـــرك بصمة تجعل المهرجانات 

الأخرى حريصة على استقطابه.
ويوضـــح المطيـــري أن مهرجانـــات 
المســـرح تحمـــل ميـــزة تدعـــم المواهـــب 
الشابة وأصحاب التجارب الجديدة أمام 
الجمهور، للاســـتفادة مـــن ورش العمل 

والندوات التقييمية.
التـــي  الجمهـــور  عزلـــة  ظـــل  فـــي 
يواجهها المســـرح وتراجعه أمام تقنيات 

المنصات الرقمية والأعمال الســـينمائية 
والتلفزيونيـــة، تجـــد أســـمر حلا يجذب 
المســـرحية  العـــروض  إلـــى  الجمهـــور 
يتمثل بعدم إيقاف العروض المســـرحية 
طوال العام، مع توفيـــر الدعم الحكومي 
والإعلامـــي للأعمال المســـرحية من أجل 
إدخـــال ثقافـــة العـــروض اليوميـــة إلى 

برنامجهم.
وتقول إن شـــرط نجـــاح التجربة أن 
يعمـــل المســـرحيون علـــى تقـــديم المتعة 
التي يبحث عنها الجمهور والتي بات لا 

يجدها كثيرا.

ويجــــد الناقد الكويتــــي المطيري، في 
اقتراح أســــمر فائدة يمكن تعميمها على 
مســــارح العالم العربي، من خلال الجدية 
في طرح الموضوعات المســــرحية، معتبرا 
أن الأعمــــال الهزيلة تفقد المســــرح قيمته 

وحضوره بين الناس.
 ويدعــــو هشــــام كفارنة المســــرحيين 
للاشتغال على خصوصية الفن المسرحي 
فــــي مــــا يقدمونه، للاســــتفادة مــــن ميزة 
التفاعل المباشــــر بين الفنــــان والجمهور، 
وهــــو الأمر الــــذي يتفرد به المســــرح عن 
التلفزيون والسينما، وهو الأمر ذاته الذي 

تطرق إليه الدكتور شرشــــال الذي يعتبر 
أن المســــرح بلا جمهور هــــو فضاء فارغ، 
مهما علت قيمــــة العمل الذي يتم تقديمه، 
مشــــيرا إلى ضــــرورة أن يجــــد المتلقي ما 

يمتعه بصريا وفكريا في ما يراه.
وتؤكد الناقــــدة الجزائرية الزقاي أن 
المســــرح العربي يعيش فــــي أزمة ابتعاد 
الجمهــــور عنــــه، لعدة أســــباب مباشــــرة 
وغير مباشــــرة، منها المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، فضــــلا عــــن قلــــة الأعمال 
المســــرحية التــــي تناقــــش همــــوم الناس 

وقضاياهم.

مستقبل المسرح رهين بدعم الشباب

كيف يواجه المسرح العربي المنصات الرقمية والسينما والتلفزيون

{بريندا} مسرحية تجريبية تستحضر 

الموسيقى لنقد قضايا المجتمع المغربي

طرابلس اللبنانية تستضيف 

حكواتيين عربا في مهرجانها المسرحي 

الدولي للحكواتي

مسرحيون عرب في عمان: المهرجانات والنقد ودعم الشباب وسائل لتطوير المسرح

لا اختلاف على أن المســــــرح العربي يواجه تراجعا في الإقبال الجماهيري 
عليه، وإن كانت هذه الظاهــــــرة عالمية فإن آثارها أكثر عمقا في المجتمعات 
العربية التي تواجه تحديات ثقافية شتى. ولذا كان البحث عن أسباب هذا 
التراجع وسبل تحسين مستوى الأعمال المسرحية محل نقاش مستمر، بين 

رصد الواقع وطرح الحلول.

المهرجان يحاول الحفاظ

على الموروث الشفوي

وعلى التراث والهوية

والفن الحكواتي والعمل

على نقله إلى الأجيال

المسرح العربي يعيش في 

أزمة ابتعاد الجمهور فضلا 

عن قلة الأعمال المسرحية 

التي تناقش هموم الناس 

وقضاياهم

العرض المسرحي يستند 

على قطعة من موسيقى 

{الراب} للمغني الأميركي 

توباك ويطرح قضايا المرأة 

بمختلف أشكالها

مسرح



  الفـــن أصناف، فهو يقسّـــم إلى ســـتة 
مجالات هي العمارة والموسيقى والرسم 
أضـــاف  والرقـــص،  والشـــعر  والنحـــت 
إليهـــا الناقد الإيطالي كانودو الســـينما 
لتكـــون الفن الســـابع. وكان من بين هذه 
الفنون النحت، وهو فن راسخ في تاريخ 
وأنماطه  بأشـــكاله  الإنسانية،  الحضارة 
المختلفـــة، وقديما كان هناك النحت على 
الحجر والمعدن والخشب، في حين وجد 

حديثا فن النحت على الورق.

والنحت علـــى الورق أو الكرتون كان 
جوهر الورشـــة التـــي أقامتهـــا النحاتة 
الســـورية هنـــادة الصباغ تحـــت رعاية 
وزارة الثقافـــة. هنـــادة درســـت الفن في 
روســـيا، ولها في مســـيرتها سلسلة من 
في  المتخصصة  المســـرحية  العـــروض 
موضوع النحت على الـــورق (الكرتون). 
فقدمـــت عرض حياة من ورق ثم موزاييك 
العرائس ثم القبطان. وقد أقيمت الورشة 
في غاليري البيت الأزرق في قلب دمشـــق 
القديمـــة، وهـــو بيت دمشـــقي عريق فيه 
كل مكونات البيوت الدمشـــقية التراثية. 
حملت الورشـــة عنوان ”دمى من كرتون“ 
واســـتمرت مدة شهرين وشـــاركت فيها 
رندا الشـــماس وتايا عثمان وريم الحايك 
وريم الماغـــوط وروان عودة وزينب علي 

وسحر سالم.

فكرة وهدف

تؤمن هنادة الصبـــاغ بأن فن النحت 
على الكرتون له شـــأن كبيـــر في التعبير 
عـــن مكنونات النـــاس، وهو جســـر هام 
للوصـــول إلى صيغة مســـرحية تفاعلية 
تقام في الشـــارع، لهذا يجـــب أن يتعرف 
عليه الناس من خلال الدراسة الأكاديمية.

فـــي هذا  تقـــول لصحيفـــة ”العرب“ 
النحـــت  بموضـــوع  ”أؤمـــن  الســـياق 
وأهميته، كوْني نحاتة، فموضوع النحت 
على الكرتون يشـــغلني ونفذت فيه خلال 
مســـيرتي الفنيـــة عدة أعمـــال كان أولها 
’حيـــاة مـــن ورق‘. كان تحديـــا كبيـــرا أن 

أتصـــدى من خلال هـــذا الفـــن لفكرة أن 

مســـرح العرائس ليـــس للصغار فقط بل 
للكبار كذلك. ويمكـــن من خلاله طرح أي 

فكرة“.
وتتابع ”خلال دراســـتي في روســـيا 
تعرفت على الورق، هذه المادة المدهشة، 
واســـتطعت تطويعها في تجـــارب أولى 
لاقـــت الصـــدى الطيـــب، فقدمـــت عرضا 
ليس فيه شـــخوص بالمعنـــى الحقيقي، 
ولكننـــي  ملامـــح،  دون  فالشـــخصيات 
اســـتطعت بناء ثقة مع الجمهور. هنالك 
حالـــة اســـتخفاف بفـــن دمـــى العرائس 
ويعتقد كثيرون أنها مخصصة لمســـرح 
الطفل. لكنني من خلال مســـيرتي أتوجه 
نحـــو فضـــاء مختلـــف يهدف إلـــى بناء 
معرفة جديـــدة بمســـرح العرائس، لذلك 
كتبـــت في بيـــان الدعوة للورشـــة: نحت 

على الورق (دمى متحركة)“.
وتوضح الفنانة ”في ظل وجود حالة 
الاستخفاف بمســـرح العرائس كان لدي 
هدف مبطن من الورشـــة هو نشر الثقافة 
التـــي ترتقـــي بهـــذا الفـــن وتعطيه حقه 
الطبيعي، وإلغاء فكرة أن أي شيء يمكن 
أن يرضي الطفل. هنالك تحدّ في الفكرة، 
فمن هذه الخامة البسيطة وهي الكرتون 
يمكن عمل شـــيء فني عالي المســـتوى، 
ويمكـــن أن يكون مميزا وأذهـــب به إلى 
المســـرح لتقديم أفكار هامـــة، من خلال 
مرونته وإحساسه العالي الذي يمكن أن 

يحمله“.
تصريحهـــا  فـــي  هنـــادة،  وتحكـــي 
لـ“العـــرب“، ”فـــي العـــرض الأول ’حياة 
لمســـت مدى تجـــاوب الناس  مـــن ورق‘ 
مع حساسية شـــخصيات العرض بغض 
النظر عن ملامحها وتفاصيلها، من خلال 
نمـــط الحركة وبتعديـــلات فيها يمكن أن 
نصنع الكثير، فالدمـــى متكررة ويمكنها 
الظهور بعـــدة وضعيات حياتية مثل أي 

شخص طبيعي يتحرك في الشارع“.
وعن الخـــروج من النمطيـــة وتقديم 
الجديـــد تتابع ”عملنا علـــى الخروج من 

القولبة وحاولنا أن نصنع 
جديدا، قدمنا منهجية 
محددة في العمل تقوم 

على إنجاز لوحة 
تكون نابعة من مشهد 

أو فكرة محددة في 
الذاكرة، وبدأت 

المشاركات بوضع 
التكوينات الأولية 

في التشكيلات ضمن 
هذا التوجه، وبدأنا 

بإضافة لمسات على 
ما قدمناه وصار 

الموضوع بعد حين 
أوسع. طلبت من كل 
مشاركة شخصيتين 
ورقيتين جانبيتين 

أضفتهما إلى 
الفضاء الخارجي 
الخاص باللوحة 

وبدأنا النقاش 
حولها، حينها 
فقط اكتشفنا 

حجم قدرتنا على 
أن نصنع تكوينات 

مختلفة ونخرج 
بها من إطار 

اللوحة وندخل 
في حالة 

انسجام مع 
العالم الخاص فينا من 

خلال تكويـــن لوحة كاملة مـــن مجموعة 
هذه اللوحات التي قدمتها المشـــاركات. 
كل هذه اللوحات شـــكلت مجتمعة لوحة 
واحـــدة اســـمها ’الحيـــاة‘، وقـــد حملت 
العديد من العواطف والحالات الإنسانية 
المختلفة، واختصـــت بغرفة كاملة كانت 

جزءا حيويا من المعرض“.
عن طموحاتها في مستقبل تجربتها 
المختصـــة في النحت علـــى الورق تقول 
هنادة الصبـــاغ ”طموحي كبير؛ كان لدي 
هاجس أن يوجد في الورشـــة مشاركون 
ومحركون، لكـــن الظـــروف الإنتاجية لم 
تســـاعد على ذلك فكانـــت الجهود فردية. 
وهذا الفن رغم بساطته يحتاج إلى طاقة 
إنتاجية مناسبة. كان الهدف من الورشة 
إرســـاء الدراسة الأكاديمية للاختصاص، 
وهي رسالة إلى أي شخص معي في عالم 
الفن أو مســـؤول في التعليم الســـوري“. 
وتضيف أن ”مســـألة دخول هذا الفن إلى 
الأكاديميات في ســـوريا صار أمرا مهما، 
فجيل الشباب مظلوم، كونه لا يعرف هذا 
الفـــن إلا من خـــلال ما يتـــم عرضه على 
مواقـــع الإنترنت، وهـــو لا يتلقى تكوينا 
أكاديميا في ســـوريا، ومحصور بالهواة 
والمســـرح المدرســـي وفي حيّز بسيط. 
نحن الآن بحاجة ملحة إلى كادر أكاديمي 

كبير في هذا التخصص“.
وتسترســـل الفنانة قائلـــة ”من خلال 
الورشة استقطبت طلاب الفنون الجميلة 
والمعهـــد العالـــي للفنـــون المســـرحية 
لتعريفهـــم بهـــذا الفن ودمجهـــم فيه، لم 
أبيّن لهم في بداية الورشة معنى النحت 
على الكرتـــون والدمى المتحركة، وكانت 
الفكرة عامـــل جذب لهؤلاء لكي أصل بهم 
إلى النجاح وآمل أن أكون قد أنجزت ذلك. 
وطموحي الآن هو أن أصل بالتجربة إلى 
مســـرح الشـــارع، لكي يشـــاهد الجمهور 
العام عرضا تفاعليا يخلق حالة تشـــويق 
توجـــد فيه الدمـــى الكرتونيـــة. يجب أن 
أذهب إلى هذه الصيغة من المســـرح في 
ســـوريا، والخطوات مازالت خجولة في 
هذا الموضوع، فجمهور المسرح ضئيل، 
ويجب طرح مشـــروع مسرح الشارع لكي 

يتعرف عليه الناس“.
وترى الصباغ أن هذا النوع من الفن 
معروف في أوروبا والعالم ”لكنه مجهول 
في سوريا، فمســـرح الشارع يمكنه طرح 
فكـــرة أو موضـــوع مثير للانتبـــاه ويهم 
كل طبقـــات المجتمـــع. وبإمكاننا إقناع 
الممثلين السوريين بخوض تجربة 
مسرح الشارع، فقد سبق وأن 
تعاملت مع بعض المسرحيين 
الذين يريدون أن يجسدوا 
شخصيات مسرحية 
عالمية تراجيدية 
تقليدية، لكنني 
استطعت إقناعهم 
بأن يكونوا في هذا 
الجو المسرحي، 
وعندما عملوا 
وجدوا أن 
هنالك عالما آخر 
موجودا وجميلا“.
وتوضح الفنانة 
السورية أن ”ما 
يدعم هذا التوجه 
هو أن المادة الخام 
التي نستخدمها في 
فن النحت على الكرتون 
رخيصة، يمكن أن أكوّن 
بها دمى كبيرة أصنع منها 
مسرحا للشارع وكرنفالات 
مسرحية للأطفال أو غير ذلك 
من المناسبات المختلفة، 
ويمكن تدوير هذه المواد 
الخام عدة مرات. والدمى 
يمكنها أن تتكون مرارا 
وتعطي أحاسيس ومشاعر 
بإحداث القليل من الحركة 

والتغيير فيها. ويمكن من خلالها طرح كل 
المواضيع، وهي مرنة في التعامل بحيث 
يســـتطيع الممثل أن يحملها بكل سهولة 
ولا تســـتلزم منه جهدا عضليا. رســـالتي 
المبطنة من الورشـــة هـــي الوصول بهذا 
الفن إلـــى مرحلـــة الدراســـة الأكاديمية، 
من خلال إيجاد قســـم خاص به في كلية 
الفنون الجميلـــة والمعهد العالي للفنون 
المســـرحية، فالجهود الآن فردية وأتمنى 
أن تكون جماعية منظمة لكي تحقق أكبر 

فائدة مرجوة“.

الانتشار العربي

في حديثها عن الورشة وما بحثت عنه 
وهدفت إليه تقول هنادة الصباغ ”بحثت 
عـــن الطاقة الإبداعية التي يمكن أن تكون 
قادرة على إيجاد تشـــكيل فني مناســـب، 
المشـــاركات كلهن خريجات ومدرســـات 
في الجامعـــة ويمتلكن طموحا وشـــغفا 
ولكل منهن مشـــروعها الخاص، بعضهن 
من كلية الفنون أو المعهد العالي للفنون 
المســـرحية وهنالـــك مهندســـة متقاعدة 
وفنانة مســـرحية محترفـــة. كانت فرصة 
لكل هؤلاء أن يكتشفن دواخلهن، ولم تكن 
هناك أي نحاتة. جميعهن اكتشفن مقدار 
ما يقدمنه مـــن فنيات في النحت في هذه 
الورشـــة، وقد اكتســـبن خلال أعمال هذه 
الورشـــة قدرات إبداعيـــة جديدة؛ أحببن 
المادة وذهلن بها وهن يكتشفن أنفسهن 

ويخرجن عن المألوف بما يقمن به“.

وتتابع عن آلية العمل ”قامت الورشة 
على طرح أفكار ثـــم العمل عليها، لتبيان 
كيف قـــادت طبيعـــة المادة إلـــى الأفكار 
الإبداعيـــة التي أنجـــزت. عندمـــا أنهت 
المشـــاركات نحـــت الدمى لاحظـــن أنها 
كانت فـــي معظمها ذات ملامـــح ذكورية، 
ولترســـيخ الملامح الأنثوية احتجن إلى 
جهـــد مضاعـــف؛ فالكرتون مـــادة جافة 
تحتاج إلى وقت طويل وخبرة لكي تُصنع 
منهـــا مادة حيويـــة. طلبت من مشـــاركة 
لوحة عن فان غوخ وضربة الريشـــة لديه، 
وعند التكوين النهائي ظهرت شـــخصية 
دمية عن فلاح روســـي كما في شخصيات 
تشـــيخوف. وطلبـــت من مشـــاركة أخرى 
لوحـــة الموناليـــزا وبينـــت أننـــي أريد 
منها إحساســـا أنثويا، وبعد تعب شديد 
خرجـــت المشـــاركة بتمثال الجـــدة التي 
رأيناها وهي تعتني بدجاجاتها، في حين 
جسدت مشـــاركة ثالثة من شيء مسرحي 
لاعبـــا رياضيا يلاحق كـــرة بحجم كبير، 

وكان عملا هاما“.
ولم تكتف الورشـــة بأن أوجدت عددا 
مـــن الدمى الكرتونية، بـــل جعلتها أيضا 
تتحرك وترقص؛ في هذا الطقس الجمالي 
النادر، وعلى أنغام أغنية الســـيدة فيروز 
”بيتك يا ســـتي الختيارة“، ظهرت الدمى 
وهي تتحرك من خلال مبدعيها ومحركين 
آخرين، وعلـــى أعلى الـــدرج ظهر تمثال 

للسيدة فيروز.
تقـــول هنـــادة عـــن ذلك ”شـــخصية 
الســـيدة فيـــروز كانت محرضـــة لي منذ 
دراســـتي في روســـيا. نحـــن كبرنا على 
غنائها الذي يحتوي الكثير من القصص، 
وصـــرت أمســـرح أغانيها، منهـــا ’عليا‘ 
مثلا، ومنـــذ العروض  و‘حنا الســـكران‘ 
الســـابقة نحتّ تمثالا لفيروز وكنت أنوي 
تحقيق حضورها على المســـرح سابقا، 
ووجـــدت له مكانا هنا. كانت هنالك رهبة 

مـــن ألا يتقبل الناس الأمـــر لكنهم أحبوا 
الحالة وتفاعلوا معها“.

ورغـــم حداثـــة التجربـــة وغرابتهـــا 
محليـــا إلا أن الكثير مـــن الجهات رحبت 
بوجودها. وتقول هنادة الصباغ ”وجدت 
التجربـــة صدى عربيا كبيـــرا، وجاءتني 
اتصالات من العديد مـــن الجهات الفنية 
العربيـــة معبرة عن الرغبة فـــي التعامل 
معنا. في مصر كان التفاعل كبيرا وكتبت 
الصحافة الكثير عن الورشة، وفي تونس 
تواصل معنا المسرح الوطني وكذلك عدد 
من المهرجانات المســـرحية في العراق، 
منهـــا مهرجـــان بابل لمســـرح الشـــارع. 

وكثيرون طلبوا إقامة ورشـــات مشـــابهة 
لما كان في دمشـــق، تحدثـــوا عن تجربة 
جديدة تقوم في ســـوريا وأنّنا مصممون 
علـــى فعل شـــيء. ورغـــم وجـــود العديد 
مـــن المصاعب، منها عـــدم وجود تمويل 
مناســـب، صار المشـــروع الآن بين يدي 
الناس. أتمنى أن تلتفت الجهات المعنية 
إلـــى هذا الفن، ولو كانـــت هناك إمكانات 
تمويليـــة أفضـــل لكانـــت النتائـــج أهم. 
المشـــروع انتشـــر على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وكانـــت التفاعـــلات مؤكدة 
على أهمية الفكـــرة وضرورة العمل على 

تطويرها“.

الورشة قامت على طرح 

أفكار ثم العمل عليها، 

لتبيان كيف قادت 

طبيعة المادة إلى الأفكار 

الإبداعية
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نضال قوشحة
كاتب سوري

{العرب}: حياتي نحت على الورق الفنانة السورية هنادة الصباغ لـ
دمى الكرتون تتحرر من كونها إنتاجا تشكيليا لتصبح مشاركا في الفعل المسرحي

فيروز حاضرة من موسيقى وورق

دمى مستوحاة من شخصيات روائية ن
ّ
النحت على الورق ليس بالأمر الهي دمى الكرتون حاضرة في مسرح الشارع

فــــــي خروج عن المألوف، تقدم نحاتة ســــــورية مشــــــروعها في النحت على 
الكرتون، والذي تحاول من خلاله تكوين علاقة خاصة بينه وبين المســــــرح، 
وتحديدا مسرح الشارع الذي يقدم عروضه للعامة وبشكل مبسّط. وهنادة 
الصباغ هي فنانة ســــــورية اختصت في النحت ومسرح العرائس وقدمت 
في دمشــــــق ورشــــــة عمل عن تصنيع دمى الكرتون، التقتها ”العرب“ وكان 

لها معها الحوار التالي.

الكرتون دمى متجددة

ن ن
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رعاية 
ن في 
لة من 
في  ة 
تون). 
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ق فيه 
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تعبير
ر هام
اعلية
تعرف
يمية.
هذا ي
حـــت
لنحت
خلال
أولها
ـرا أن
رة أن

يم و ي ن روج ن و
الجديـــد تتابع ”عملنا علـــى الخروج من

القولبة وحاولنا أن نصنع
جديدا، قدمنا منهجية 
محددة في العمل تقوم

على إنجاز لوحة 
تكون نابعة من مشهد 
أو فكرة محددة في

الذاكرة، وبدأت 
المشاركات بوضع 
التكوينات الأولية 
في التشكيلات ضمن
هذا التوجه، وبدأنا

بإضافة لمسات على 
ما قدمناه وصار 

الموضوع بعد حين 
أوسع. طلبت من كل
مشاركة شخصيتين 
ورقيتين جانبيتين 

أضفتهما إلى
الفضاء الخارجي 
الخاص باللوحة 

وبدأنا النقاش 
حولها، حينها 
فقط اكتشفنا 

حجم قدرتنا على
أن نصنع تكوينات
مختلفة ونخرج
بها من إطار

اللوحة وندخل 
في حالة 
انسجام مع

العالم الخاص فينا من 

ي رع رح وري ي
فكـــرة أو موضـــوع مثير للانتبـــاه
كل طبقـــات المجتمـــع. وبإمكاننا
الممثلين السوريين بخوض ت
مسرح الشارع، فقد سبق
تعاملت مع بعض المسرح
الذين يريدون أن يجس
شخصيات مس
عالمية تراج
تقليدية، ل
استطعت إقن
بأن يكونوا في
الجو المسر
وعندما ع
وجد
هنالك عالما
موجودا وجم
وتوضح ال
السورية أن
يدعم هذا الت
هو أن المادة 
نستخدمه التي
فن النحت على الك
رخيصة، يمكن أن
بها دمى كبيرة أصنع
مسرحا للشارع وكرن
مسرحية للأطفال أو غي
من المناسبات المخ
ويمكن تدوير هذه ال
الخام عدة مرات. وا
يمكنها أن تتكون
وتعطي أحاسيس ومش
بإحداث القليل من ال

ورشة {دمى من كرتون} لم 

تكتف بإيجاد عدد من الدمى 

الكرتونية، بل جعلتها أيضا 

تتحرك وترقص

&



 جــدة (الســعودية) - كشـــف مهرجان 
الدولـــي  الســـينمائي  الأحمـــر  البحـــر 
عـــن الأفلام التـــي ســـيتم عرضها ضمن 
برنامج ”اختيـــارات عالمية“، الذي يضم 
مختارات من أفضل الأفلام التي عرضتها 
ونالت  الدولية،  السينمائية  المهرجانات 
إعجـــاب الجمهـــور بالإضافـــة إلى أفلام 
تم اختيارهـــا من قِبل فريـــق المهرجان، 
وســـيتم تقديمها خلال فعاليـــات الدورة 
الثانية من المهرجان الذي ســـيقام بجدة 

فـــي الفترة مـــن الأول حتى العاشـــر من 
ديسمبر المقبل.

وأكـــد مديـــر البرنامـــج الدولـــي في 
مهرجـــان البحـــر الأحمـــر الســـينمائي 
الدولـــي كليـــم أفتـــاب أن اختيـــار باقة 
اســـتثنائية مـــن أفضل الأفـــلام العالمية 
لعرضها فـــي الدورة الثانيـــة للمهرجان 
ســـيعزز من مشـــهد الســـينما، ويســـلط 
الضـــوء علـــى تأثير منتجـــي الأفلام من 
في  والآســـيوية  الأفريقيـــة  الجنســـيات 

بلدانهم، وعبر أوروبا وأميركا الشـــمالية 
أيضاً، ويدعـــم المواهب الجديدة، ويعزز 

الاعتراف بالسينما العالمية.
من جانبه قال مدير البرنامج العربي 
والأفـــلام الكلاســـيكية فـــي المهرجـــان 
أنطـــوان خليفـــة أن المخرجيـــن العرب 
سيعرضون مجموعة مميزة من القصص 
الأصلية التي استطاعت تحقيق نجاحات 
والمحافـــل  المهرجانـــات  فـــي  كبيـــرة 

السينمائية حول العالم.

ويضم برنامج ”اختيارات عالمية“ 19 
فيلماً من أفضل الأفلام العالمية المختارة 
وهي: فيلم ”العمّة“، و“نهاية الأسبوع في 
غزة“، والفيلم الوثائقي ”ســـلام“، وفيلم 
”علـــم“، و“غـــودار – وحدها الســـينما“، 
و“أميـــرة  و“دنيـــا“  أوميـــر“،  و“ســـان 
حلب“، و“تحت الشـــجرة“، وفيلم ”أزرق 
الخيال  وفيلـــم  و“أشـــكال“،  القفطـــان“، 
العلمـــي ”الجاذبيـــة“، و“نـــوم الصبي“، 
و“الارتقـــاء“،  و“إيقـــاع“،  و“المعيـــش“، 
و“بحيـــرة الصقر“، و“الابن“، و“ســـباكة 
ذهب“، وأخيراً الفيلم الوثائقي“الشبيه“.

الأحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  يعتبـــر 
الســـينمائي الدولي وجهة عشاق الأفلام 
ومنتجيهـــا والعامليـــن فيهـــا من جميع 
أنحـــاء العالم. إذ يعـــرض أضخم الأفلام 
قبل أن تكســـر أرقام المبيعات في شبّاك 
التذاكـــر. وهو أيضا يعيد اكتشـــاف أهم 
الروائـــع الكلاســـيكية وتلـــك التي تمت 
إعادة ترميمها. كما يقدم أعمالا تجريبية 
تتحـــدى  وبصريـــة  ســـمعية  وتجـــارب 

المألوف، وتمزج الواقع بالخيال.
ويفتتـــح المهرجان فعاليـــات دورته 
الثانيـــة بفيلـــم ”ما علاقة الحـــب بذلك؟“ 
للمخرج الهندي شـــيكار كابور، سيناريو 
جمايما خـــان، وإنتاج أســـتوديو كانال 
ووركينج تايتـــل، ويختتم بعرض عالمي 
للكاتـــب  الـــوادي“  ”طريـــق  لفيلـــم  أوّل 

والمخرج السعودي خالد فهد.
ويعـــرض المهرجان هـــذا العام 131 
فيلما من الأفـــلام الطويلة والقصيرة من 
61 بلداً، عبر 41 لغـــة، وهي أعمال تحمل 

بصمـــة مجموعة مـــن الأســـماء العريقة 
في تاريخ الســـينما، إضافـــة إلى العديد 
مـــن المواهب الشـــابة، كما يســـتضيف 
المهرجان 34 عرضـــا أول لأفلام عالمية، 
و17 عرضـــا أول لأفلام عربية، و47 عرضا 
لأفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
كما يشـــهد حضور العديـــد من المواهب 
والنجوم المشـــاركين في هذه الأفلام، مع 
توقعات بازدياد عدد الأفلام المشاركة في 

المهرجان خلال الأسابيع القادمة.

وتُنظـــم خـــلال المهرجـــان مســـابقة 
رســـمية للفيلم الطويل والقصير، يتم من 
خلالها إلقاء الضوء على أهم الإنجازات 
آســـيا  مـــن  الســـينمائية  والإبداعـــات 

وأفريقيا والعالم العربي.
ويســـلط المهرجـــان الضـــوء علـــى 
المواهب الشـــابة التي تســـاهم في رسم 
ملامح الإنتاج السينمائي في السعودية 
من خلال ســـبعة أفلام روائية طويلة و18 
فيلمـــا قصيرا، ســـيتم تقديمهـــا لخبراء 
إنتاج الســـينما العالميّة وإلى الجمهور 

المحلّي.

ويؤكـــد اختيـــار الفيلـــم الســـعودي 
”طريـــق الـــوادي“ لختام المهرجـــان على 

المستوى المتقدم الذي حققه قطاع إنتاج 
الأفلام في السعودية.

وتعليقا على هذه الدورة الجديدة قال 
محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
الســـينمائي  الأحمـــر  البحـــر  مهرجـــان 
الأحمـــر  البحـــر  مهرجـــان  ”يواصـــل 
الســـينمائي الدولي تعزيز مكانته كمنصة 
متميـــزة للاحتفـــاء بالأفلام الســـينمائية 
والربـــط بيـــن الحضارات وتوســـيع آفاق 

شرائح الجمهور“.
وأضـــاف ”تحمـــل دورة هـــذا العـــام 
شـــعار ”السينما كل شـــيء“ لتعكس رؤية 
ســـينمائية جريئة وبصمة ثقافية، في هذه 
الفعالية التي تمتد لعشـــرة أيام ويترقبها 
المواهـــب  وأصحـــاب  الســـينما  عشـــاق 
ومحترفو قطاع السينما حول العالم. وقد 
حرص المسؤولون عن برنامج المهرجان 
على اختيار أفضل الإنتاجات السينمائية 
العربيـــة والعالمية، وإبداعـــات المواهب 
المتنوعـــة في عدد من أكثـــر الأفلام ترقبا 
لهذا العـــام، مع مجموعة اســـتثنائية من 
المواهب الســـعودية المبدعـــة التي تُمهد 
الطريق لهذا الفن الـــذي بدأ بالازدهار في 
المملكـــة في ظـــل رؤيـــة 2030 التي منحت 
إنتاج الأفلام والإنتاج السينمائي اهتماما 
خاصا ساهم في تعزيز الحراك السينمائي 
وترســـيخ مكانة المملكة كوجهـــة عالمية 
رائـــدة في هـــذا القطاع الذي يســـاهم في 
دعم وارتقاء جودة الحياة وتمكين التطور 

الكبير الذي يشهده القطاع الثقافي.

 مراكــش (المغــرب) - عـــاد المخـــرج 
التونســـي يوسف الشابي من فرنسا إلى 
موطنه لينجز أفلاما تنطلق من مواضيع 
محليـــة لكنهـــا تتحـــرر منهـــا لتعبر عن 
الواقع الاجتماعي التونسي وتسرد جزءا 
من ملامحه وأحداثه وتطوراتها لجمهور 

السينما في كل مكان.
عـــرض  الـــذي  ”أشـــكال“،  ويعتبـــر 
الســـبت، في إطار المســـابقة الرســـمية 
للدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي 
للفيلـــم بمراكش، أول فيلم طويل للمخرج 
التونســـي الشاب يوســـف الشابي، وهو 
عمل ســـينمائي يمزج ببراعة بين القصة 

البوليسية والخيال.
ويعـــد فيلـــم ”أشـــكال“، ثانـــي فيلم 
يعـــرض ضمن قائمة الأربعة عشـــر فيلما 
طويـــلا، التي تتنافس في هذه النســـخة 
من المهرجـــان للفوز بـ“النجمة الذهبية“ 
المرموقة، واستفاد الفيلم من دعم منصة 
”ورشـــات الأطلس“، البرنامج المخصص 
للإنتاج الســـينمائي الذي يهدف إلى دعم 
جيل جديد مـــن المخرجين مـــن أفريقيا 
والشـــرق الأوسط، عملا مشـــوقا مذهلا، 
يمزج بيـــن عناصر التحقيق البوليســـي 

والخيال.
ويســـلط الفيلـــم، الـــذي تبلـــغ مدته 
اثنتيـــن وتســـعين دقيقة، الضـــوء على 

الشرطية فاطمة التي لعبت دورها فاطمة 
أوصيفـــي، وبطل (محمد حســـين قريع)، 
اللذين يكتشـــفان جثة متفحمة في موقع 
بناء غير مكتمـــل في أحد مباني ”حدائق 
قرطاج“، أحد أحياء تونس، الذي أنشـــأه 
النظـــام الســـابق، نظـــام الرئيـــس زين 
العابدين بن علي وتم إيقاف بنائه بعنف 

في بداية ثورة يناير 2011.
وبينما تســـتأنف الأشغال في مواقع 
البنـــاء تدريجيـــا، بـــدأت فاطمـــة وبطل 
البحث في هذه الحالة الغامضة، لكن هذه 
الحادثة لا تبدو وحيدة حيث حدثت حالة 
مماثلة قبل أن يتمكنا من كشف ملابسات 

الحالة الأولى.
ويأخذ التحقيق منعطفا مثيرا ويبدأ 
البحـــث عن مرتكب الجريمة، حتى لو بدا 

أنه يعقد مهمة ضابطي الشرطة.
ويعـــود الفيلـــم بالمشـــاهد إلـــى ما 
قبل بداية ثورة يناير ليســـتعرض جزءا 
مـــن الأحداث ثـــم يأخذه فـــي رحلة بحث 
طويلة عن الحقيقة، مصورا له أوجها من 
تونس التي قد يعرفها أبناؤها جيدا لكن 

يجهلها الآخرون.
ويبـــدو المخرج في هـــذا الفيلم كمن 
يقدم مســـحا تاريخيا لجملة من الأحداث 
الواقعـــة في مكان وزمان تونســـي، وهي 
أحداث يســـائل من خلالهـــا واقع ما بعد 
ثـــورة يناير التي لم تنتـــه منذ انطلاقها، 
ولـــم تحمل التونســـيين نحو مســـتقبل 
أفضل، بل ظلت في حالة إعادة لا متناهية 
وغريبة سياسيا واجتماعيا، تعكس حالة 
من الاحتراق تعيشها الذات خلال سيرها 
في طريق مفتوح ومرهق من التســـاؤلات 

التي لا إجابة عليها.
وفي حين أن الفيلم انخرط في فضاء 
تونســـي ضيّق إلا أن تركيزه على الواقع 
وتقديمه على أنه تأريخ ســـينمائي جعله 
يأخذ بعدا كونيا خصوصا من خلال ربط 
الأحداث في تونس بما يجري في العالم.

الـــذي  الشـــابي،  يوســـف  وأعـــرب 
كان مرفوقـــا بالممثلة فاطمـــة أوصيفي 
والممثل رامـــي حرابي، وكذلـــك المنتج 
فـــارس لعجيمي، في حديثـــه قبل عرض 
فيلمـــه في مراكش، عن ســـعادته الكبيرة 
مراكـــش  مهرجـــان  فـــي  بالمشـــاركة 
الســـينمائي  الحدث  هـــذا  الســـينمائي، 
الكبيـــر وبرؤية فيلمه فـــي قائمة الأفلام 
الطويلة التي تم اختيارها للمشـــاركة في 

المسابقة الرسمية للدورة التاسعة عشرة 
للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وأضـــاف أنـــه شـــارك في ”ورشـــات 
في ســـنة 2019 واســـتفاد من  الأطلـــس“ 
تأطيـــر ودعم هـــذه المنصـــة، مؤكدا أن 
فيلمه الطويل يستكشف قضايا سياسية 
واجتماعية وكذلك موضوعات من خياله 

السينمائي.

مـــن جهتهـــا، أشـــارت أوصيفي إلى 
أن عمـــل هـــذا المخرج الشـــاب يفســـح 
المجال لمحبي الأفلام لاكتشـــاف تونس 
المعاصرة مـــن زاوية مختلفة، مع الكثير 

من الخيال والإبداع.
يذكر أن يوســـف الشـــابي، الذي ولد 
فـــي تونـــس ســـنة 1984، أخـــرج فيلمين 
قصيريـــن همـــا ”نحـــو الشـــمال“ ســـنة 
ســـنة 2012، اللذان تم  2010 و“الأعمـــاق“ 
اختيارهمـــا في العديد مـــن المهرجانات 
الدوليـــة. وفـــي ســـنة 2012، شـــارك في 
إخراج الفيلم الوثائقي ”بابيلون“ الحائز 
علـــى جائزة لجنة التحكيـــم من مهرجان 

مارسيليا للفيلم الوثائقي وتم تقديمه في 
متحف الفن الحديث في نيويورك.

الشـــامل،  بفنّـــه  المخـــرج  ويعـــرف 
وهو الـــذي جمع بين الإخـــراج والكتابة 
إتمـــام  وبعـــد  والإنتـــاج،  والموســـيقى 
دراسته في فرنسا عمل مساعد مخرج في 

أشرطة سينمائية عديدة.
كما عمل مســـاعد مخـــرج في فيلمين 
لرجاء لعماري  طويلين هما: ”الدواحـــة“ 

و“ثلاثون“ لفاضل الجزيري.
آخر أكتوبر  وحصد فيلمه ”أشـــكال“ 
الماضـــي ثلاث جوائز، فـــي حفل اختتام 
مهرجان مونبلييه للســـينما المتوسّطية 
فـــي دورتـــه الرابعـــة والأربعيـــن، وهي: 
الجائزة الكبرى وجائـــزة النقاد وجائزة 

أفضل موسيقى.
وســـبق أن نال الفيلم إعجاب منتجي 
الســـينما وإشـــادة النقـــاد، فـــي عرضه 
العالمي الأول ضمن ”قســـم نصف شـــهر 
الخامســـة  الدورة  خـــلال  المخرجيـــن“، 
والســـبعين لمهرجان كان السينمائي في 

شهر ماي الماضي.
وبالإضافة إلى فيلم ”أشـــكال“، هناك 
13 فيلمـــا طويلا تتنافس علـــى ”النجمة 
الرســـمية  المســـابقة  فـــي  الذهبيـــة“ 
للمهرجـــان الدولـــي للفيلـــم بمراكش في 

دورته التاسعة عشرة.
يذكـــر أنـــه التزامـــا بالتوجـــه الذي 
اختـــاره مهرجـــان مراكش الســـينمائي، 
تشـــارك فـــي المســـابقة الرســـمية أفلام 
طويلة تعد الأولى أو الثانية لمخرجيها، 

بحيث تســـتهدف الكشـــف عـــن مواهب 
جديـــدة في الســـينما العالمية والترويج 
لهـــا. ويتنافس في مســـابقة هذه الدورة 
14 فيلمـــا مـــن ضمنها عشـــرة أفلام هي 
الأولى لمخرجيها، وســـتة منها من إبداع 

مخرجات سينمائيات.
وتتمثل الأفلام المشاركة في المسابقة 
الرسمية، إلى جانب ”أشكال“، في كل من 
”الثلج والدب“ للتركية سيلسين إيرغون، 
لكريســـتيل ألفيـــس  و“الـــروح الحيـــة“ 
ميـــرا (البرتغال)، و“أســـتراخان“ لدافيد 
ذاتية“  و“ســـيرة  (فرنسا)،  دوبيســـيفيل 

لمقبـــول مبـــارك (إندونيســـيا)، و“أزرق 
لمريـــم التوزانـــي (المغرب)،  القفطـــان“ 
لكلاريســـا كامبولينا  و“أغنيـــة بعيـــدة“ 
(البرازيـــل). كمـــا يتعلـــق الأمـــر بأفلام 
”بتـــرول“ لألينـــا لودكينـــا (أســـتراليا)، 
و“حذاء أحمر“ لكارلوس كايزر إيشـــلمان 
لأنتوني  (المكسيك)، و“رايســـبوي ينام“ 
شـــيم (كنـــدا)، و“أمينة“ لأحمـــد عبدالله 
لعماد  (الســـويد)، و“حكاية من شمرون“ 
الإبراهيـــم دهكـــردي (إيـــران)، و“طعـــم 
التفـــاح أحمر“ لإيهاب طربيه (ســـوريا)، 

و“برق“ لكارمن جاكيي (سويسرا).

الفيلم يفسح المجال 

لمحبي الأفلام لاكتشاف 

تونس المعاصرة من زاوية 

مختلفة، مع الكثير من 

الخيال والإبداع

المهرجان يختتم فعاليات 

دورته الثانية بعرض 

ل لفيلم {طريق 
ّ
عالمي أو

الوادي} للكاتب والمخرج 

السعودي خالد فهد

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 

يكشف عن باقة أفلامه العالمية المخصصة للعرض 

{أشكال} فيلم طويل يحرر قصصا تونسية من محليتها
نظرة على الحياة بعد ثورة يناير تمنح مخرج الفيلم العديد من الجوائز

احتراق ذاتي لا ينتهي

في أول فيلم روائي له، اســــــتطاع المخرج يوسف الشابي أن يحمل أحداثا 
وقصصا تونســــــية إلى جمهور الســــــينما في عدد مــــــن المهرجانات الدولية 
المهمة، وينقل له صورة عن واقع شــــــديد المحلية لكنه لا يتحرك بمعزل عن 
العالم والتغيرات الكبرى الحاصلة فيه، لذلك كان فيلمه قادرا على افتكاك 

العديد من الجوائز.
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فيلم المخرج الهندي شيكار كابور يفتتح المهرجان

{أشكال} حصد ثلاث جوائز، 

في حفل اختتام مهرجان 

طية 
ّ

مونبلييه للسينما المتوس

في دورته الرابعة والأربعين

?

حريق يقلب الأحداث رأسا على عقب



 الرياض - أثارت تغريدة باللغة العربية 
للملياردير الأميركي إيلون ماسك، المالك 
الجديد لشـــركة تويتر، تفاعلا واسعا في 
رده على ناشـــط ســـعودي أثار مشـــكلة 
والجيـــوش  العشـــوائية  التغريـــدات 
الإلكترونيـــة التـــي تمـــلأ الهاشـــتاغات 

العربية.
وكتب صاحب حساب يدعى ”ثنيان“ 
ويعـــرف نفســـه بأنـــه مهنـــدس وصانع 
محتـــوى مهتـــم بالابتعاث، فـــي تغريدة 
علـــى صفحتـــه الموثقـــة ”بالنســـبة إلى 
الهاشـــتاغات العربية فهي لا تزال مليئة 
بالتغريدات العشـــوائية! في كل مرة أرى 
هاشتاغ يتصدر باللغة العربية لا يمكنني 
العثـــور على أي تغريدات أصلية أو ذات 
مغزى، فهي مليئة بالإعلانات والرســـائل 

غير المرغوب فيها.. أرجو الإصلاح“.
ولم يتأخر تفاعل مالك شـــركة تويتر 
الجديـــد مـــع تغريدة ثنيان، ورد ماســـك 
بتغريدة باللغة العربية قال فيها ”سوف 

نفعل“.
وتفاعـــل الكثيـــرون مـــع رد إيلـــون 
ماســـك باللغة العربية، حيـــث نال آلاف 
الإعجابـــات، إضافة إلى مئات التعليقات 
وإعـــادة التغريـــد، فيمـــا ذهبـــت بعض 
الحســـابات الأجنبية إلى ترجمة الجملة 
التـــي كتبهـــا إيلون ماســـك إلـــى اللغة 

الإنجليزية.
وكتب مغرد:

وتفاجـــأ المبتعـــث بكميـــة التفاعـــل 
مـــع التغريـــدة، وأشـــار إلـــى تغريدات 
ســـبام التي يُطلـــق عليها أحيانًا اســـم 
”الروبوتات“ أو ”البريد العشـــوائي“ أو 
”الحســـابات المزيفة“، وتشـــير جميعها 
إلى الحسابات غير الأصلية التي تحاكي 
لتويتر.  الأشـــخاص  اســـتخدام  كيفيـــة 
وبعـــض حســـابات البريـــد العشـــوائي 
مؤتمتة، بينما يتم تشغيل البعض الآخر 
بواسطة أشخاص، مما يجعل اكتشافها 

أمرًا معقدًا.
وإذا كان بعض رواد موقع التواصل 
تغريـــدات  مـــن  يشـــتكون  الاجتماعـــي 
الإعلانات التجارية أو الجنسية الدخيلة 
على هاشتاغات معينة أو قضية سياسية 
بهدف تمييعها وتشـــتيت الانتباه عنها، 
فإن مشـــكلة التغريدات العشوائية أكبر 

من ذلك بكثير.
وغالبًا ما يتم العثــــور على روبوتات 
البريد العشوائي التي تشارك في عمليات 
الاحتيــــال على تويتر فــــي محاولة لإقناع 
الأشخاص بإرســــال عملة مشفرة أو عملة 
رقمية عبر الإنترنت للحصول على جوائز 
غير موجودة. وتُستخدم أحيانًا روبوتات 

البريد العشوائي أيضًا لمهاجمة المشاهير 
أو السياســــيين ولخلق بيئــــة معادية لهم 

عبر الإنترنت.
ويمكــــن للروبوتــــات التغريــــد علــــى 
حسابات الأشخاص ومشاركة التغريدات 
والمتابعة من قبل أشخاص آخرين، من بين 
أشــــياء أخرى، تنشط في مواقع التواصل 
الاجتماعــــي وهي ما يعــــرف بـ“الجيوش 
الإلكترونية“  ”اللجــــان  أو  الإلكترونيــــة“، 
التــــي باتت بمــــرور الوقت تشــــكل خطرا 
كبيــــرا قد يصــــل في بعض الحــــالات إلى 
اغتيــــالات فضــــلا عــــن تذكيــــة الاحتقــــان 

السياسي والطائفي.
ويقول متابعون إن الشــــرق الأوســــط 
من بين أســــوأ مناطــــق العالــــم التي يتم 
فيهــــا توظيــــف ”الجيــــوش“ أو ”اللجــــان 
ومــــا تترتب علــــى ذلك من  الإلكترونيــــة“ 

مشاكل خطيرة.
وتقــــف جيوش إلكترونية في الشــــرق 
الأوسط وراء حملات الكراهية والتحريض 
على مواقع التواصل الاجتماعي لتخويف 
النشطاء والصحافيين والمعارضين وحتى 
التســــبب في قتلهم، مثلما حدث لناشطين 
عراقيــــين ولبنانيين في المظاهــــرات التي 

بدأت في أكتوبر 2019.
وفي دول الخليــــج، يلعب تويتر الذي 
بات ســــاحة اقتتال للجيوش الإلكترونية 
دورا مهما فــــي قيادة الرأي العام في دول 
الخليــــج العربي.  ويبــــدو واضحا وجليا 
تأثير اللجان الإلكترونية على الرأي العام.
وترتبــــط اللجــــان الإلكترونيــــة كثيرا 
بالمجتمعــــات المنغلقة فــــي العالم العربي 
لســــببين، الأول هــــو عــــدم وجــــود إعلام 
مهني قوي قادر على تشــــكيل الرأي العام، 
والثانــــي هــــو أن الجمهــــور وجــــد نافذة 
مجانيــــة لتــــداول معلومــــات كان النظام 

السياسي يسيطر عليها.
وســــبق أن طالــــب رئيــــس وزراء قطر 
الأســــبق الشيخ حمد بن جاســــم آل ثاني 
على حســــابه الرســــمي علــــى تويتر أكثر 
مــــن مــــرة بـ“ضــــرورة تســــريح الجيوش 
الإلكترونية“ ما أثار سخرية لاذعة، خاصة 
أن ”الذبــــاب الإلكترونــــي يعــــد اختراعــــا 
قطريــــا بامتيــــاز“. ولطالما أعلنت شــــركة  
تويتــــر بشــــكل منتظــــم تضييــــق الخناق 
علــــى الحســــابات الإلكترونيــــة التي تدار 
من مطبخ قطري وتعمل بشــــكل آلي، وفق 

مصادر غير رسمية.
واكتســــبت قطر في السنوات الماضية 
خبرة كبيرة في تشويه خصومها وتلميع 
صورتها.  وفي الفترة الأخيرة باتت مهمّة 
هذه الجيوش التوجّه إلى الداخل القطري، 
لتعزيز المحتوى الموالي لتوجّهات النظام.
وفــــي تقرير بشــــأن مــــا يطلــــق عليه 
”المفترســــين الإلكترونيــــين“، قالت منظمة 
الحكومــــة  إن  حــــدود“  بــــلا  ”مراســــلون 
الجزائرية قامــــت بدفع أموال إلى ”لجان“ 
ســــمعة  تشــــويه  أجــــل  مــــن  إلكترونيــــة 
صحافيين يقومــــون بتغطية الاحتجاجات 

المناوئة للحكومة.
وأفــــاد باحثــــون بأن بعــــض الحالات 
تبــــدو واضحة لكــــن من الصعــــب تحديد 
بالضبــــط من يقــــوم بالتمويــــل أو يتحكم 

في هــــذه الجيــــوش الإلكترونية. وأضاف 
باحثــــون من مرصد ســــتانفورد للإنترنت 
أن أطرافــــا أخــــرى قد تكــــون متورطة في 
عمل هذه اللجــــان والجيوش الإلكترونية. 
وأضافــــوا ”إننا نرى بشــــكل متزايد إقدام 
جهات تابعــــة لحكومات على الاســــتعانة 
بأطــــراف أخرى مــــن أجــــل إدارة حملات 

التضليل“.

وأشـــار الباحثون إلـــى أن هذا الأمر 
يوفر للحكومـــات الحجج لإنكار تورطها 
وحتى فـــي حالة حظر عمـــل إحدى هذه 
الجهـــات، يمكـــن الدفع إلـــى جهة أخرى 
لتقـــوم بنفس الدور. وبالتأكيد لا يقتصر 
الأمر علـــى هذه الـــدول إذ أن هناك دولا 
أخرى تمتلك ”جيوشا إلكترونية“، حتى 

وإن اختلف المسمى الذي يطلق عليها.
وأفاد تقرير نشـــره ”فريدوم هاوس“ 
العـــام الماضي بأنه فـــي 39 دولة من بين 
65 شـــملهم الاســـتطلاع، يقـــوم الزعماء 
السياســـيون بتوظيـــف أفـــراد من أجل 

”التلاعب خلال المناقشات السياسية“.
وكانت مشكلة التغريدات العشوائية 
أو الروبوتات أو الجيـــوش الإلكترونية 
بالنسبة إلى ماســـك أولوية عند الإعلان 
عـــن صفقة شـــراء تويتر. حيـــث قال إن 
ســـبب تعطـــل الصفقـــة فـــي البداية هو 
الخـــلاف المســـتمر حول عدد حســـابات 

البريد العشوائي على المنصة.
وأعـــرب ماســـك عـــن قلقـــه بشـــأن 
روبوتات البريد العشـــوائي على تويتر 
لسنوات. ففي عام 2020 ، ظهر في حديث 
لموظفـــي تويتر، وشـــجع الشـــركة على 
بذل المزيد من الجهـــد لمنع وإزالة برامج 

الروبوتات.
ومنذ أن أعلن عن نيته لشـــراء تويتر 
فـــي أبريل الماضي، قام ماســـك بالتغريد 
مـــرارًا وتكـــرارًا حول روبوتـــات البريد 

العشوائي على المنصة. 
وبعـــد أن أصبـــح موقعًـــا عامًـــا في 
عـــام 2013، قدر موقـــع تويتر أن ما يقرب 
مـــن 5 فـــي المئـــة مـــن حســـاباته عبارة 
عـــن روبوتات بريـــد عشـــوائي. وذكرت 
الشركة في أغســـطس الماضي أنها تزيل 
مليون حســـاب روبوت غير مرغوب فيه 
كل يوم، وتغلق ملايين أخرى أســـبوعيًا 
حتـــى يتمكن الأشـــخاص الذيـــن يقفون 
وراء الحســـابات من اجتيـــاز اختبارات 
مكافحـــة البريـــد العشـــوائي. ومع ذلك، 
تســـمح الشركة بحسابات روبوت البريد 
العشوائي، وتشجع هذه الحسابات على 
تصنيف نفســـها على أنها روبوتات من 
أجل الشـــفافية. وتجـــادل الشـــركة بأن 

بعض الحسابات تؤدي خدمة مفيدة.
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 القاهــرة - وافقـــت لجـــان البرلمـــان 
المصري، التضامن الاجتماعي والشؤون 
الدســـتورية والإعلام والموازنـــة، أخيرا 
على مشـــروع قانـــون بإنشـــاء المجلس 
القومـــي للوعي ليكون تحت مظلة رئيس 
الجمهوريـــة كخطوة أولـــى نحو البحث 
عـــن حلول جذريـــة لانخفاض منســـوب 

التوعية.
يبـــدو أن هناك قناعة لـــدى الحكومة بأن 
تحسين مستوى الوعي عن طريق الإعلام 
غيـــر مجد أمام تراجـــع مصداقيته وعدم 
تأثيره في الشارع بصورة ملموسة، ولم 
يعد هنـــاك بديل عن إنشـــاء جهة أخرى 

مسؤولة عن الملف برمته.
وتطرق مشروع القانون إلى ضرورة 
المرئيـــة  الإعـــلام  بوســـائل  الاســـتعانة 
والمســـموعة والمقـــروءة وإعـــداد مـــواد 
وبرامج إعلاميـــة لازمة للتوعية في كافة 
المجـــالات، لكن هناك شـــعورا متصاعدا 
بين دوائـــر حكوميـــة بأن حالـــة التذمر 
من الجمهـــور تجاه الإعـــلام لا يمكن أن 

تؤسس لخطاب مقنع.
يمر الإعـــلام المصري بحالـــة تخبط 
وعشوائية في ظل هيمنة الصوت الواحد 
على الرسالة الموجهة والاصطفاف خلف 
الحكومة بدعـــوى أن ذلك من صميم دور 

الصحف والبرامج مع تزايد التحديات.
ويـــرى مراقبـــون للمشـــهد أن تنمية 
الوعـــي الجماهيـــري ليـــس بحاجة إلى 
كيان مختص في أداء المهمة وسط وجود 
هذه التخمة من وسائل الإعلام، لكن الأمر 
بحاجـــة إلى إعادة تنظيم المشـــهد ليقوم 
الإعـــلام بدوره الحقيقي بـــدل الدفاع عن 

الحكومة فقط.

ولا تـــزال مشـــكلة الجهـــات القائمة 
علـــى إدارة الإعلام تكمن في أنها مقتنعة 
بـــأن الدور الأساســـي لها هـــو الوقوف 
خلف الحكومـــة، وأن نشـــر الإيجابيات 
والترويـــج للإنجازات هو أصل التوعية، 
وهو ما يســـمح لمنابر إعلاميـــة معادية 

للعبث بالعقول وبث الإحباط.
أصبحـــت قضيـــة الوعـــي حاضـــرة 
بكثافـــة فـــي خطابات الرئيـــس المصري 

عبدالفتاح السيسي التي تنقلها وسائل 
الإعلام، ما يعكس مخاوفه من اســـتمرار 
والفكرية  والاقتصادية  السياسية  الأمية 
على الأمن والاســـتقرار مع ارتفاع نسبة 
الأميـــة فـــي المجتمـــع إلـــى مســـتويات 

مرتفعة.
تعانـــي الكثيـــر من وســـائل الإعلام 
في مصر من تخبـــط في الأولويات حتى 
صارت بعيدة عن تطلعات الجمهور، وبدا 
خطابها الموجه للناس أقرب إلى جلسات 
فضفضة وبيانات تروج لروايات رسمية 
جافة من دون شـــرح عميق للمحتوى أو 

تحليل للمشهد.
يعتقد المراقبـــون أن الإعلام المصري 
مغلـــوب على أمره، فهناك عوامل خارجة 
عن إرادته جعلته شريكا في غياب الوعي 
مع توجيه الرســـالة إلـــى ناحية بعينها 
وإلزامـــه بالعمـــل في إطار لا يســـمح له 
بحريـــة التحـــرك والتوغل فـــي المحتوى 

المقدم للجمهور.
كمـــا أن أي إعـــلام يريـــد النجاح في 
معركـــة الوعي من الواجب أن يتحرر من 
القيود وتتـــاح له حريـــة الحصول على 
المعلومـــات، وهـــذا ليس متاحـــا للكثير 
مـــن المنابـــر الإعلامية بمصـــر، ما يعني 
أن الباقي ضحايـــا رؤى ضيقة تفرضها 

جهات مسؤولة.
قـــال صفـــوت العالم أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعة القاهرة إن التوعية 
الإعلامية تتطلب وجود مصداقية وتوافر 
المعلومات وقـــوة التأثيـــر والقدرة على 
الإقنـــاع، وكلها أدوات ليســـت موجودة 
بالقـــدر الذي يســـمح للإعـــلام بتحقيق 

انتصار معنوي في معركة الوعي.
أن تشكيل الوعي  وأضاف لـ“العرب“ 
عمليـــة تراكميـــة يســـاهم فيهـــا إعـــلام 
مســـتنير، ونقص المعلومة يتســـبب في 
انتشـــار الأكاذيب التي تعمل على تقليب 
الـــرأي العـــام، مع أن جزءا أساســـيا من 
الوعي يتأســـس على كشف الحقيقة، فلا 
يجـــب أن يكون الإعـــلام رد فعل أو يضع 
نفسه في خانة المدافع عن المؤسسات بلا 

توازن في الرسالة المقدمة.
الوســـائل  مـــن  الكثيـــر  تـــزال  ولا 
الإعلاميـــة التـــي لديها ثأر سياســـي مع 
النظـــام المصـــري تتعمد تزييـــف الوعي 
مستغلة تراجع ثقة الجمهور في إعلامه، 
لأنهـــا لم تجد حائط الصـــد الذي يجذب 
النـــاس بحثـــا عـــن المعلومـــة والتوازن 

ومعرفة الحقيقة الكاملة.
عندما يتحلـــل الإعلام في أي بلد من 
القيود ليكون أكثر حرية سوف يستطيع 
مواجهـــة الفجوة بين الوعـــي واللاوعي 
مـــن خـــلال نقل مـــا يجري علـــى الأرض 
بمهنيـــة، وحينهـــا لن تحتـــاج الحكومة 
إلى مـــن يدافع عنهـــا أو يصطف خلفها 

ليحميها من تغييب وعي المواطنين.

وإذا كانت هنـــاك قناعة مصرية بأن 
إنشـــاء مجلس مختص في قضية الوعي 
فقد يكون مـــن الصعب على الحكومة أن 
تنجـــح فـــي التحـــدي دون الاعتماد على 
الإعـــلام كقوة ناعمة قـــادرة على إحداث 
الفارق، فهناك ارتباط نفسي بين الشارع 
والإعلام، لكن التأثيـــر والإقناع يتطلبان 
تكريـــس المهنية والمصداقيـــة لا الاكتفاء 

بتوصيل الرواية الرسمية.
المعضلـــة أن بعض وســـائل الإعلام 
بحاجة إلى توعيتها بالمســـار الصحيح 
للمهنـــة قبل أن توضع عليها مســـؤولية 
الوعي، فهنـــاك أزمة مرتبطة باشـــتراك 
العديد من البرامـــج والصحف والمواقع 
فـــي تزييـــف الوعي عبـــر التركيـــز على 
قضايـــا ســـطحية لمجرد أنهـــا ترند على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي وتحظى 

باهتمام شريحة من الجمهور.

وتدافع بعض الأصـــوات عن انزلاق 
الإعـــلام فـــي مســـتنقع الفوضـــى الذي 
يضرب الشـــبكات الاجتماعيـــة بأن ”هذا 
ما يطلبه الجمهور“، مع أن التركيز على 
مثل هـــذه النوعية من القضايا ووضعها 
في صـــدارة الأجندة الإعلامية يكرســـان 
تزييـــف الوعي ويجعـــل الجمهور مغيّبا 
عـــن الكثير مـــن التحديـــات، وبعيدا عن 

النجاحات التي تقوم بها الحكومة.
وثمة منابـــر إعلاميـــة مصرية تقوم 
بـــدور إيجابي في معركـــة الوعي، لكنها 
تتركز على القضايا الاجتماعية والأسرية 
وتتـــوه وســـط الفوضـــى التـــي تضرب 
المنظومـــة برمتها، ما يتطلب وضع خطة 
إعلامية تتناســـب مع تطلعات الجمهور 
وحجـــم التحديات بعيدا عن الســـطحية 
والتسفيه والصوت الواحد، لأن الصوت 

الثاني غالبا ما يكون متآمرا.
يصعب نجاح الإعلام في هذه المعركة 
طالمـــا أن العديد من الوجـــوه الإعلامية 
نفسها، تقوم بتضليل الجمهور عن قصد 
أو جهل، والمشـــكلة قـــد لا ترتبط بالقيود 
وحدها ولا بالاصطفـــاف الإعلامي فقط، 
بقدر أن يكون ناقل الرسالة سواء المذيع 
أو الصحافـــي لديـــه من الفهـــم والوعي 
مـــا يجعله قـــادرا على التنويـــر وتعزيز 

التعددية وثراء الأفكار وتنوعها.
وأصبح هناك شـــبه اتفاق بين أغلب 
أبنـــاء المهنة على أن أزمة الوعي طبيعية 
في ظل الافتقار إلـــى إنتاج محتوى جاد 
ورصين، واســـتمرار الاستقطاب الذي لا 
يخدم الحكومة ولا يُرضي الشـــارع، رغم 
وجود كفاءات تمت تنحيتها لصالح أهل 
الثقة، مـــا يعني أن المنظومـــة الإعلامية 
قادرة على التعافي، والعبرة بمدى توافر 
إرادة حكوميـــة قوية قادرة على حُســـن 
توظيف الإمكانيات والأدوات، إذا أرادت 

النجاح في معركة الوعي.

أمية سياسية وفكرية 

آلات تحت الطلب 

مجلس قومي للوعي.. هل فقدت 

الحكومة المصرية الأمل في الإعلام

هل ينهي مالك تويتر الجديد 

سيطرة الجيوش الإلكترونية 

على الهاشتاغات العربية
حالة التذمر من الجمهور تجاه الإعلام 

لا يمكن أن تؤسس لخطاب مقنع

تعكس المصادقة المبدئية من مجلس النواب المصري على إنشــــــاء ما يسمى 
يأس دوائر حكومية من اســــــتعادة وسائل الإعلام  بـ“مجلس قومي للوعي“ 
لدورها بشكل يجعلها قادرة على تقديم خطاب يتناسب مع حجم التحديات 

التي تواجهها الحكومة.

أونلاين

هناك ارتباط نفسي

 بين الشارع والإعلام، 

لكن التأثير والإقناع 

يتطلبان تكريس 

المهنية والمصداقية

الشرق الأوسط من بين 

أسوأ مناطق العالم التي 

يتم فيها توظيف {الجيوش 

الإلكترونية} ما تترتب عليه 

مشاكل خطيرة

@TheMuteb
إيلون ماســــــك غرد بإيموجي يقصد 
ــــــدأت تختفي من  ــــــات ب ــــــه أن البوت في
تويتر، ورد عليه ثنيان أن الهاشتاغات 
ــــــات، والرد زي ما  العربية مليانه بوت
تشــــــوفون يعني أخيرًا بنصير ندخل 
ــــــات المقويات  الهاشــــــتاغ دون إعلان
الجنســــــية، ومــــــا عاد بنشــــــوف رفع 

هاشتاغات زي أول. أحمد حافظ

ي

كاتب مصري

التوعية الإعلامية 

تتطلب وجود قوة 

تأثير

صفوت العالم



 الرباط  - أحيت مأســـاة وفاة مراهقة 
بســـبب عملية إجهاض سرية في المغرب 
مطلب ضمان حق النســـاء فـــي الإيقاف 
الإرادي للحمـــل، لكنه ما زال بعيد المنال 
بســـبب البيئـــة الاجتماعيـــة المحافظـــة 
وغياب الإرادة السياســـية، وفق نشطاء 

حقوقيين.
وتقـــول الشـــابة المغربيـــة ليلى (21 
عاما) ”قـــد أخاطر بحياتـــي إذا تجرأت 
على المطالبـــة بالحق في الإجهاض أمام 
أشـــقائي“، رغم أنها تعيش وسط عائلة 

”عصرية“ في الرباط.
كذلك الشـــأن بالنســـبة إلى الطالبة 
الجامعيـــة أمل (22 عاما) التي تقول ”إذا 
نطقـــت كلمة إجهاض ســـأصبح منبوذة 

في المجتمع حتى من طرف والدي“.
علـــى  المشـــددة  الضوابـــط  وتثيـــر 
الإيقاف الإرادي للحمل نقاشـــا محتدما 
منـــذ ســـنوات في المغـــرب، وقـــد أحياه 
الحادث الذي أودى في ســـبتمبر بحياة 
مراهقة (14 عاما)، بعـــد عملية إجهاض 
سرية بحضور والدتها في منطقة ريفية 

وسط البلاد.

ووقعـــت المأســـاة ”فـــي بيت شـــاب 
كان يســـتغل الضحية جنسيا“، وفق ما 
أوضـــح ائتـــلاف ”ربيع الكرامـــة“ الذي 

يتكون من 25 جمعية نسائية.
ولا يسمح القانون المغربي بالإجهاض 
إلا في حالة وجود خطر على صحة الأم، 
عـــدا ذلـــك، فإنه ينـــص علـــى معاقبتها 
بالســـجن من ســـتة أشـــهر إلى عامين، 
بينما ترتفع العقوبة إلى خمســـة أعوام 
بالنسبة إلى الطبيب أو أي شخص يقوم 

بإجراء العملية.
لكن هـــذا التجـــريم لا يمنـــع إجراء 
الإرادي  للإيقـــاف  ســـرية  عمليـــات 
بعـــض  تقديـــرات  وتشـــير  للحمـــل. 
المنظمـــات الحقوقيـــة المحليـــة إلى أنها 
يوميـــا،  عمليـــة   800 إلـــى   600 تقـــارب 

رســـمية  معطيـــات  تتوفـــر  لا  بينمـــا 
بهذا الخصوص.

وبعد نقـــاش محتدم حـــول ضرورة 
إلغـــاء هـــذا التجـــريم، أوصـــت لجنـــة 
رســـمية شـــكلها العاهل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس في العـــام 2015 بإباحة 
الإجهاض في الحالات التي يشـــكل فيها 
الحمل خطرا على حيـــاة الأم، أو الحمل 
الناتج عـــن اغتصاب أو زنى المحارم، أو 

إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
هـــذه  تُضمّـــن  أن  ينتظـــر  وكان 
التوصيات في القانـــون الجنائي ”لكننا 
لم نر شـــيئا رغم مرور سبعة أعوام. هذا 
الملف ليس ذا أولوية“، كما يقول مؤسس 
الإجهـــاض  ضـــد  المغربيـــة  ”الجمعيـــة 

السري“ شفيق الشرايبي.
وعبّر الشـــرايبي وهو طبيب نســـاء 
عن أسفه ”لغياب إرادة سياسية من أجل 
تغييـــر قانون عفا عليه الزمن“ يعود إلى 

العام 1963.
وســـبق أن عرضـــت الحكومـــة على 
مشـــروعين  مناســـبتين  فـــي  البرلمـــان 
لتغيير القانـــون الجنائي يتضمنان هذه 
التعديلات، قبل أن يتم سحبهما في كلتا 

المرتين من دون تفسير رسمي.
وردّا على ســـؤال فـــي البرلمان حول 
الموضـــوع مؤخرا، أكدت وزيرة الأســـرة 
عواطـــف حيـــار أن ”مراجعـــة القانـــون 
الجنائي تحظـــى باهتمام جـــاد من قبل 

الحكومة“.
لكنها أضافت أن المقترحات المتعلقة 
بالإيقاف الإرادي للحمل يجب أن ”تحترم 
الشـــريعة الإســـلامية، وأن تكون مقبولة 

لدى المجتمع المغربي المسلم“.
وبالنســـبة إلـــى الدكتور الشـــرايبي 
فإن ”السلطة الدينية والطبيعة المحافظة 
همـــا اللتـــان ”تعيقـــان رفع  للمغاربـــة“ 
التجريم عن الإجهاض“، في حين أنه ”لا 

شيء يمنعه في الدين“.
مـــن جهتهـــا، تصـــف الناشـــطة في 
ائتـــلاف ”ربيـــع الكرامة“ فوزية ياســـين 
هذا التجريم بأنه ”تقييد لحرية المرأة في 
التصرف في جســـدها، وإجبار لها على 

أن تحتفظ بالجنين رغما عنها“.
ويطالـــب الائتلاف بـــإدراج الإيقاف 
الطبـــي للحمـــل ضمـــن قانـــون الصحة 
العمومية، وتقييـــده وفق معايير منظمة 
الصحة العالمية. وتلح فوزية ياسين على 
ضـــرورة إجراء ”إصلاح شـــامل وجذري 

للقانون الجنائي من حيث فلســـفته (…) 
وكذلك مقتضياته التمييزية ضد النساء، 
من أجل ملاءمته مع الدستور والمواثيق 

الدولية التي صادق عليها المغرب“.
وعمومـــا لا يـــزال الإيقـــاف الإرادي 
للحمل غير مباح في البلـــدان المغاربية، 
باســـتثناء تونس التي أقرتـــه في العام 
الراحـــل  الرئيـــس  مـــن  بتوجيـــه   1973
الحبيب بورقيبة. ولا يثير الموضوع فيها 
جدلا، ولو أن النساء اللواتي يلجأن إلى 

الإجهاض يكتمن الأمر في الغالب.
أما فـــي الجزائـــر فيعاقـــب القانون 
تجهـــض  التـــي  الأم  عامـــين  بالســـجن 
وبخمســـة أعوام الطبيب أو أي شخص 
يجري العملية. وشـــهدت البلاد نقاشـــا 
حول الموضوع، تـــلاه تبني قانون جديد 
فـــي العـــام 2018 ”يبيـــح إيقـــاف الحمل 

لأسباب علاجية“.
اســـتثناءات  القانـــون  وتضمّـــن 
اعتبرتهـــا منظمـــات حقوقيـــة محدودة، 
وتخص الحالات التي يكون فيها الحمل 
خطرا على حيـــاة الأم أو إصابة الجنين 
بإعاقـــات فادحة، على أن يتـــم بناء على 

رأي هيئة طبية.
وفي الأثناء، يبقـــى الإيقاف الإرادي 
للحمل ممنوعا تماما في ليبيا، باستثناء 
الحالـــة التـــي يشـــكل فيها خطـــرا على 

حيـــاة الأم. ويعاقـــب القانـــون الليبـــي 
بالسجن من ستة أشـــهر إلى عدة أعوام 
الأم التـــي تجهض وأي شـــخص يتورط 

في العملية.
لكن هذه العقوبات تخفف إلى نصف 
المدة في الســـجن في الحـــالات التي يتم 
فيها الإجهاض بمبرر الشـــرف العائلي. 
ويحـــدث مـــرارا أن تتوجـــه نســـاء إلى 

الخارج من أجل إيقاف حملهن إراديا.
وفـــي يوليـــو 2022، أعـــادت محاكمة 
نســـاء بالمغـــرب بتهمة ترويـــج أقراص 
طبيـــة محظورة تســـتعمل في الإجهاض 
القضية إلى الواجهة بالتزامن مع تجدد 
المطالـــب بتقنين عمليات إنهـــاء الحمل، 
وتقـــديم حزب سياســـي مذكـــرة للبرلمان 

المغربي بتنظيمها.
وينـــص قانـــون العقوبـــات المغربي 
على ســـجن من يمارس علاقات جنســـية 
قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا 

تكون حياة الأم في خطر.
ليلـــى  المغربيـــة  الكاتبـــة  وقالـــت 
السليماني في مقال لها بمجلة ”لوبس“ 
المغربيـــة إن ”عمليـــات إجهاض ســـرية 
تتم بشـــكل مســـتمر فـــي المملكـــة، حيث 
تعيش نساء وجدن أنفسهن عرضة لهذا 
الإجهاض. قصص محزنة يوميا، بعدما 

تم خداعهن واغتصابهن“.

ويتجـــدد النقـــاش في المغـــرب حول 
الإجهاض مع كل مأساة تخرج إلى العلن 

بسبب عمليات إنهاء الحمل السرية.
فدوى  المغربيـــة  الحقوقيـــة  وقالـــت 
رجوانـــي إن ”عمليـــات الإجهـــاض تقام 
بســـهولة باســـتعمال عقاقيـــر معروفـــة 
ورخيصـــة الثمن يمكـــن الحصول عليها 

بدون وصفة طبيب“.
الجهوية  اللجنــــة  عضــــو  وأضافــــت 
لحقوق الإنســــان في ســــوس ماســــة أنه 
”منذ مــــا يقــــارب الثلاث ســــنوات أصبح 
الحصول على الدواء شبه مستحيل بدون 
وصفة طبيب، وذلك بسبب الرواج الغريب 
الذي لاحظه الصيادلة وأيضا بتواطؤ مع 
الأطباء الذين كســــدت تجارتهــــم، والذين 
أصبحــــوا هم أيضــــا يســــتعملونه داخل 
العيادات مع النســــاء اللواتــــي لا يعرفنه 
ويواظبون على استخلاص فواتير باهظة 

مقابل العملية“.
وفـــي العـــام 2018 لاحـــق القضـــاء 
المغربـــي 73 امـــرأة بتهمـــة الإجهـــاض، 
بحســـب أرقام رســـمية، وفـــق تقرير من 

وكالة فرنس برس.
ويشـــكل الإجهـــاض الســـري خطرا 
كبيرا على حياة النســـاء ويؤدي أحيانا 
إلى الوفاة، فيما تجريه مصحات خاصة 

بمبالغ كبيرة.
 برلين - يعد زيت الأرغان بمثابة ينبوع 
الصحة والجمال للشعر، حيث أنه يمتاز 
بتوليفة فريـــدة من المـــواد الفعالة التي 
تعتني بالشـــعر على نحـــو مكثف، فهو 
على سبيل المثال غني بحمض اللينوليك 
وحمض البالمتيك وحمض الأوليك، وفق 

.“Jolie” ما أوردته مجلة
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن زيـــت الأرغـــان يعمل على 
تحفيـــز نمـــو الشـــعر وتقويـــة بنيتـــه، 
ويســـاعد فـــي عـــلاج الجفـــاف والتلف 

والتساقط.
كمـــا يحمـــي زيـــت الأرغان الشـــعر 
من الأشـــعة فوق البنفســـجية الضارة، 
ويخفف الحكة في فـــروة الرأس، ويقلل 

من تكوين القشرة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يعمـــل زيت 
الأرغـــان على ترطيـــب الشـــعر وإمداده 
بالعناصر المغذية ليمنحه ملمســـا ناعما 
كالحريـــر ويضفـــي عليه لمعانا ســـاحرا 

يأسر الألباب.
ويساعد زيت الأرغان 
في ترويض التجاعيد 
وحمايتها من حرارة 
مجففات الشعر، مع 
تعزيز الشعر واللمعان 

الصحي.
وتشير الأبحاث إلى 
أن زيت الأرغان يمكن 
أن يعزز نمو الشعر 
ويمكن التأكد 
من احتوائه في 
فروة الرأس، 
اعتمادًا على 
السمك والملمس 
والحالة وطول 

الشعر.

أسرة
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زيت الأرغان.. 
ينبوع الصحة 
والجمال للشعر

نصائح

جمال

 القاهــرة - يرى مستشـــارو العلاقات 
الأســـرية أن محـــاولات الزوجـــة لجعـــل 
زوجهـــا الذي يحـــب المكوث فـــي البيت 
يخرج من المنزل غالبا ما تبوء بالفشـــل، 
خاصـــة إذا كان مـــن النوع الذي يرســـل 

ملاحظاته فـــي كل اتجاه، ويحشـــر أنفه 
فـــي أمور لا تعنيه، ما يتســـبب في إثارة 

الخلافات بينه وبين زوجته.
ويؤكـــد الخبـــراء أن إلحـــاح الزوجة 
علـــى زوجها بمغـــاردة البيـــت كثيرا ما 

ينتهـــي إلى نتيجة عكســـية، حيث يغلق 
باب الغرفة على نفســـه ويستمتع ببقائه 
في البيـــت، بينمـــا تكون هي قـــد ارتفع 
ضغطها دون أن تحقق أي نتيجة، لاسيما 
إذا كان الـــزوج يقضـــي ســـاعات قليلـــة 

في العمل.
ويـــرى خبراء علم النفـــس أن الرجل 
الذي يحب البقاء فـــي المنزل بطبعه دائم 
الانتقـــادات وكثير الملاحظة، ولا يكف عن 
إبداء آرائه وأوامره ســـواء في ما يتعلق 
بنظافـــة المنـــزل أو تصرفـــات الأطفال أو 
مواعيد الوجبـــات الغذائية، وهو ما يعد 
أحد أهم الأســـباب الرئيسية التي تؤدي 
إلى فتور العلاقة الزوجية وظهور العديد 

من الخلافات بين الزوجين.
وقالت عبير أحمد ناصف، المتحصلة 
على ماجســـتير علوم نفســـية وسلوكية، 
”إن الرجـــل الـــذي يحـــب المكـــوث فـــي 
البيـــت علـــى الرغم مـــن أن وجـــوده في 
المنزل شـــيء أساســـي فـــي حـــل الكثير 
مـــن المشـــكلات التي قـــد تواجـــه المرأة، 
إلا أن مكوثـــه فـــي المنـــزل طيلـــة الوقت 
يـــؤدي إلى حدوث بعض المشـــكلات بينه 
وبين الزوجـــة، نظرا لتركيـــزه على أتفه 
الأمـــور، مما يضفي جـــوا مـــن الكآبة“. 
وتابعـــت ”غالبا ما يكـــون الرجل المحب 

للبقاء في البيت دائم القلق على أســـرته 
وكثير الأســـئلة، وهذا يـــؤدي إلى حدوث 
الكثير من المشـــاكل والمشـــاحنات بسبب 
وجـــوده الدائم فـــي المنزل، ممـــا يصيب 
الحيـــاة الزوجية بالملل والفتور، فتصبح 
المشـــاعر أكثـــر بـــرودا ، مما ينتـــج عنه 
حدوث حالة من الفتور الكلي في العلاقة 
الزوجية، وربما يصاب أحدهما بالخرس 
الزوجـــي أو بالتجمد الفكـــري، فيصبح 
كلا الزوجـــين أو أحدهما مجـــرد رد فعل 

لتصرفات الآخر“.

ويشـــير الخبراء إلى أن الرجل الذي 
يعتـــاد على برنامجـــه الروتيني كارتداء 
ثياب النوم ومشـــاهدة التلفـــاز وتناوله 
للطعـــام وقراءة الصحيفة يصبح وجوده 
نقمة في البيت، لأن الروتين يقتل المشاعر 

التي من شـــأنها أن تحرك الأفكار وتنمى 
المهارت الذهنية.

ويـــرى الخبـــراء أن فتـــور العلاقـــة 
الزوجية يفقدهـــا أهم خصائص النجاح 
وهـــو التغيير، فلا تســـتطيع المـــرأة أن 
تعيـــش حياتهـــا البســـيطة بهـــدوء، لأن 
وجـــود الزوج بشـــكل دائـــم يعتبر عائقا 

يعوقها عن أداء مهامها المنزلية بحرية.
وينصــــح الخبراء المرأة بأن تســــتفيد 

من الوقت الطويل الذي يمضيه 
زوجها في المنزل، فتحاول تكليفه 
بمهمات تصليح وصيانة بعض 

الأمور المنزلية والكهربائية، 
ومساعدتها في الأعمال المنزلية 
وفي تدريس الأبناء. كما يجب 

عدم إبداء غضبها منه لأن 
البيت بالنسبة له هو مكان 

الراحة والأمان بعد يوم 
متعب. ويجب أن تحترم 

رغبته في المكوث، وألا 
تكون سلبية في محاولة 

التفاهم معه، 
وتساعده ليترك 

بصمات جيدة 
أثناء وجوده في 

المنزل.

أثير الجدل من جديد حول تمكين النساء في المغرب من حقهن في الإجهاض 
ــــــك إثر وفاة فتاة مراهقة بعد خضوعها لعملية إجهاض ســــــري. ويرى  وذل
نشــــــطاء حقوقيون أن ضمان النســــــاء لحقهن في الإيقاف الإرادي للحمل 
ــــــب بعيد المنال نظرا إلى الســــــلطة الدينية من جهــــــة والطبيعة المحافظة  مطل
للمغاربة من جهة أخرى. ويشكل الإجهاض السري خطرا كبيرا على حياة 

النساء ويؤدي أحيانا إلى الوفاة.

الإجهاض مازال مطلبا بعيد التحقق 
في المغرب

الزوج المحب للمكوث في البيت وراء فتور 
العلاقة بين الشريكين

الطبيعة المحافظة للمغاربة تعيق رفع التجريم عن الإيقاف الإرادي للحمل

الإجهاض السري خطر على صحة النساء

القانون المغربي لا يســـمح 
بالإجهاض إلا في حالة 

وجود خطر على صحة الأم، 
عدا ذلك فإنه ينص على 

معاقبتها بالسجن

بقاء الزوج في المنزل 
يؤدي إلى حدوث بعض 

المشكلات، نظرا لتركيزه 
على أتفه الأمور مما يضفي 

جوا من الكآبة

”الأجهـــزة  مبـــادرة  أوصـــت  برليــن -   
المنزلية“ بتنظيف شـــبكة التهوية الخاصة 
بمعدل مرة أو  بالثلاجة و“الديب فريـــزر“ 
مرتـــين في العام نظرا إلى أن تراكم الغبار 
على شـــبكة التهويـــة يحـــول دون تدوير 
الهواء بشكل سليم، مما يؤدي إلى ارتفاع 

استهلاك الكهرباء.
وأوضحت المبـــادرة الألمانية أنه يمكن 
تنظيف شـــبكة التهوية بواسطة الفرشاة 
المرفقـــة  التدفئـــة  لأجهـــزة  المخصصـــة 
بالمكنســـة الكهربائيـــة، كما يمكـــن إجراء 
عملية التنظيف يدويا بواســـطة الفرشـــاة 
ذات الـــذراع الطويلة والمرنـــة المخصصة 

لأجهزة التدفئة.
وفي حالة الاتساخات الشديدة العالقة 
بشـــبكة التهوية، يمكن اســـتخدام فرشاة 
صغيرة لتنظيف كل شـــريحة على حدة، ثم 
تنظيفها بواســـطة قطعة قمـــاش رطبة أو 

المكنسة الكهربائية.
ومـــن المهم جداً إبقـــاء اللفائف المكثفة 
نظيفة باستمرار وذلك من أجل ضمان عمل 
الثلاجة بشـــكل مثالي وجيد، حيث يؤدي 
تراكم الأوساخ والغبار وبقايا الطعام على 
ملفـــات المكثـــف إلى جعل محـــرك الثلاجة 
يســـتهلك جهـــدا أكبـــر ولفتـــرة أطول في 
التبريد وبالتالي سيؤدي إلى تقليل عمره 
الافتراضـــي. لهذا فإن ربـــة البيت تحتاج 
علـــى الأغلب إلـــى تنظيف ملفـــات المكثف 
مرة كل 6 أشـــهر على الأقل، وإذا كان مكان 
الثلاجة معرضاً للغبار والأوســـاخ بشكل 

كبير، قد تحتاج إلى تنظيفه عدة مرات.
ويمكنهـــا أن تجد اللفائـــف المكثفة في 
الجزء الســـفلي من الثلاجـــة أو في الجزء 
الخلفي منها حسب موديل وطراز الثلاجة.

ويمكنها أن تبدأ بســـحب الثلاجة من 
مكانها حتى تستطيع الوصول إلى الجزء 
الخلفـــي منهـــا، ومن ثـــم تســـتخدم المفك 

المصلب لفتح الغطاء الخلفي.

كيف نخفض 
استهلاك الثلاجة 

للكهرباء

التدخل المفرط للزوج يعكر مزاج الزوجة
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 الجزائــر - زف جمـــال بلماضي مدرب 
المنتخب الجزائري بشرى سارة لجماهير 
بـــلاده بشـــأن انضمـــام مدافـــع نـــادي 
وولفرهامبتـــون الإنجليـــزي ريـــان آيت 
نوري إلى المحاربين خلال معسكر مارس 
القـــادم. وأكد بلماضي في الوقت ذاته أن 
الباب سيبقى مفتوحا أمام كل من يرغب 

في تغيير جنسيته الرياضية. 
وقـــال بلماضي خلال نـــدوة صحفية 
”الآن بإمكانـــي أن أخبركم بـــأن ريان آيت 
نـــوري، مدافـــع وولفرهامبتـــون قد غير 
جنســـيته الرياضية رســـميا، وقد تلقينا 
إشـــعارا من الفيفا بخصـــوص ذلك منذ 

أيام“. 
وأضاف ”للأسف آيت نوري لم يستطع 
الالتحاق بنا في هذا المعســـكر، وبالتالي 
ســـيكون معنا في شـــهر مارس، لكن ذلك 
يعتمد على جاهزيته، والمســـتويات التي 
ســـيقدمها“. وواصل ”الاتصالات مع آيت 
نوري بدأت في أكتوبر 2019، والتحق بنا 
قبل أيام. لو قلت إنه لن يلتحق بنا لما كان 
عمره 19 عاما ما كان ذلك ليتحقق اليوم“. 
واسترسل بلماضي ”أؤكد أن لدينا ثلاث 
أو أربع حالات أخرى مثله، وبينهم حسام 

عوار (نجم ليون)“.
كمـــا أشـــاد بلماضـــي بـــأداء الوجه 
الجديد مهدي ليرس مدافع ســـامبدوريا 
الإيطالي، مؤكدا أنه سيعمل على توظيفه 
بما يناسب طريقة لعب المنتخب. وأضاف 
”انضمام مهدي ليـــرس يعد إضافة كبيرة 
لنـــا، فاللاعـــب لديـــه إمكانيـــات جيدة، 
ويستطيع تقديم الكثير، خاصة أن مركزه 
الأساسي في وسط الميدان، لكنه لعب في 
مراكز دفاعية مع النوادي التي لعب لها، 
والأكيد أننا ســـنوظفه بما يناسب طريقة 

لعبنا“.

تطوير الأداء

وفي ســـياق آخر جدد جمال بلماضي 
عزمـــه على تقديم كل ما لديه لتطوير أداء 
فريقه، منوها في الوقت ذاته بأن خوض 
مواجهتـــين وديتين أمـــام منتخبي مالي 
والســـويد بمثابة تجربة مفيـــدة للغاية. 
وقـــال بلماضـــي خـــلال نـــدوة صحفية 
”اخترنا المنتخـــب المالي منذ فترة طويلة، 
لأننـــا نعلـــم أن الاحتكاك بهـــذا المنتخب 
ســـيكون مفيدا لنا للغايـــة، خاصة وأننا 

نتحدث عـــن فريق مـــن الصنف الأول، 
وخـــاض اللقاء الفاصـــل للتأهل إلى 
كأس العالـــم، قبـــل أن يقصى أمام 

تونس“.
وأضاف ”منتخب مالي 

يضم تشكيلة قوية تشمل 
لاعبين ينشطون في الدوريات 

الأوروبية، ومواجهته تعد 
اختبارا حقيقيا، خصوصا أننا 
نعلم أنه سيشكل لنا صعوبات، 

وهذا ما نسعى إليه للحفاظ 
على النسق العالي لدى 

اللاعبين، أمام منتخب من القارة السمراء، 
ونعرف بعضنا جيدا“. وتابع ”بالنســــبة 
إلى مباراة السويد، ستكون مختلفة نوعا 
ما، بما أنها ســــتجرى أمام منتخب يلعب 
في أوروبا، ويطبق أســــلوبا مغايرا“. كما 
أكد مدرب المحاربين، أن اســــتدعاء مهاجم 
شباب بلوزداد كريم عريبي كان مستحقا، 
بالنظــــر إلــــى الإمكانيات التــــي يمتلكها 
لاعب نيم الســــابق، مشــــددا علــــى أنه لن 
يستدعي أي لاعب لا يمكنه تقديم الإضافة 

للمنتخب.
وأوضح ”عريبي يشـــبه في أســـلوب 
لعبه بغـــداد بونجـــاح، ويمتلـــك تجربة 
كبيرة مع الأندية التـــي لعب لها، تابعته 
في مبارياته رفقة شباب بلوزداد، ووقفت 
على إمكانيات كبيرة لهذا اللاعب، وحتى 
إن كان لا يســـجل، الأهم أنه يقدم ما عليه 
فـــوق أرضية الميـــدان، ولنا في مشـــوار 

بنزيمة مع ريال مدريد عبرة“.
وواصل ”حتى بنزيمة كان لا يســـجل 
الأهداف كثيرا رفقة ريال مدريد، لكنه كان 
يحصل على فرصته بشكل دائم، إذا لماذا 
لا نمنح عريبي الفرصـــة، خصوصا أننا 
نعاني من كثـــرة الغيابات“. ووجه جمال 
بلماضي رســـالة دعم إلى كافة المنتخبات 

العربيـــة والأفريقية خلال مشـــوارها في 
نهائيات كأس العالم، مشـــيدا في الوقت 
ذاته بمســـتوى مدرب المنتخـــب المغربي 
وليد الركراكـــي. وختم ”وليد يقوم بعمل 
رائـــع رفقة المنتخـــب المغربـــي، وأتمنى 
لـــه التوفيـــق رفقـــة أســـود الأطلس في 
المونديال، تربطنا علاقـــة صداقة وطيدة 
منذ سنوات، وأنا أعلم أنه قادر على تقديم 
شـــيء جيد مع الأســـود“. وختم ”أتمنى 
الشـــقيق،  المغربي  للمنتخـــب  التوفيـــق 
وكل المنتخبـــات العربية والأفريقية التي 

ستمثلنا في نهائيات كأس العالم“.

أمر مكرر

من ناحية أخرى رفض إبراهيم صالح 
متوســـط ميدان جينت دعوة من المنتخب 
الأولمبي البلجيكـــي ليقرر تمثيل المغرب. 
صالح الذي يلعب في وسط الميدان حسم 
اختياره بتمثيل المنتخب المغربي وسيتم 
تأهيه لذلك رســـميا بداية من الأســـبوع 
القـــادم. وكـــرر إبراهيم صالح مـــا فعله 
مواطنه بلال خنـــوس الذي حظي بدعوة 
وليـــد الركراكي مـــدرب المنتخب المغربي 
للتواجد رفقة الأســـود في مونديال قطر، 
علاوة على إســـماعيل قنـــدوس وإلياس 
السيباوي وإســـماعيل الصيباري الذين 
رفضوا تمثيل هلندا وبلجيكا، واختاروا 

تمثيل المغرب.
ويســـتعد المنتخب المغربي للمشاركة 
في نهائيات كأس العالـــم 2022 في قطر، 
تحت قيـــادة مدربه الركراكـــي. وأوقعت 
قرعـــة المونديـــال منتخـــب المغـــرب فـــي 
مجموعـــة قوية تضم بلجيـــكا وكرواتيا 
وكندا. ويشارك منتخب الأسود في كأس 
العالم للمرة السادســـة، بعد نســـخ 1970 

و1986 و1994 و1998 و2018.
وأصبـــح بـــلال خنوس، لاعـــب جنك 
البلجيكـــي، علـــى أعتـــاب تحقيق إنجاز 
تاريخـــي عندمـــا يمثل منتخـــب المغرب 
فـــي كأس العالم. ومنح وليـــد الركراكي، 
مدرب المنتخـــب المغربي، فرصـــة ذهبية 
لخنـــوس بعدمـــا أعلن ضمه إلـــى قائمة 
الأســـود النهائية المشاركة في المونديال. 
وســـيصبح خنـــوس أصغر لاعـــب يمثل 
المغرب في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، 
حيـــث يبلغ مع انطـــلاق البطولة 18 عاما 
و6 أشـــهر. وبذلك يتخطى خنوس إنجاز 
النجـــم أشـــرف حكيمـــي، لاعـــب باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي، الذي شارك في 
مونديال روســـيا 2018 وعمـــره 19 عاما. 
يذكـــر أن بـــلال خنوس يشـــارك بشـــكل 
منتظم مع فريقه جنك وساهم في تصدره 
للـــدوري البلجيكي بعد مـــرور 16 جولة، 
بفـــارق كبير وصل إلـــى 9 نقاط عن أقرب 

ملاحقيه رويال أنتويرب.
وكان بلال خنوس قد تلقى اتصالات 
من اتحاد الكرة البلجيكي 
وروبيرتو مارتينيز المدير الفني 
لمنتخب الشياطين في محاولة 
لإغرائه لتمثيل بلجيكا إلا أنه 
اختار اللعب بقميص المغرب. 
ووصف مارتينيز لاعب 
جنك البلجيكي، في تصريحات 
إعلامية سابقة، بـ“الموهبة الفذة 

التي خسرتها بلجيكا“.

 أبوظبــي - حققـــت الإمـــارات ”معجزة 
ســـنغافورة“ بتعادلها مع كوريا الجنوبية 
1 – 1 وفـــوز قطر الجنونـــي على الصين 2 
– 1، ليتأهل ”الأبيض“ إلـــى مونديال 1990 

للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه. 
إلى نســـخة  كان صعـــود ”الأبيـــض“ 
كأس العالـــم في إيطاليا أشـــبه بالمعجزة، 
فبعد التأهل إلى التصفيات النهائية لقارة 
آسيا التي أقيمت في سنغافورة عام 1989 
بنظـــام التجمع، كانت الإمـــارات تفكّر في 
الانسحاب بعد اســـتقالة اتحادها الكروي 
وتعيين لجنة مؤقتة، فلم تكن هناك مطالبة 
بالعـــودة بإحـــدى بطاقتـــي التأهـــل. بدأ 
”الأبيض“ التصفيات بالتعـــادل مع كوريا 
الشـــمالية ســـلبا، لكنه عوض في المباراة 
الثانيـــة بالفوز على الصـــين 2 – 1، بعدما 
بقي متأخراً حتـــى الدقيقة 87 بنتيجة 0 – 
1، قبل أن يقلب الطاولة على منافســـه في 
أقل من دقيقتين بهدفي خليل مبارك وعلي 

ثاني.
تعادلت الإمارات مجددا مع السعودية 
سلبا وقطر 1 – 1، لتخوض مباراة حاسمة 
مـــع كوريا الجنوبية التي كانت قد ضمنت 
أول مقعد عن قارة آســـيا. ورغـــم التعادل 
الرابـــع للإمـــارات، خطفت المقعـــد الثاني 
بعدما رفعت رصيدها إلى 6 نقاط، وبفارق 
نقطتين عـــن كوريا الجنوبيـــة المتصدرة، 
بعدمـــا قدمت لهـــا جارتها قطـــر (5 نقاط) 
هدية ثمينة بالفوز علـــى الصين (4 نقاط) 
2 – 1. قلـــب حينها ”العنابي“ تأخره 0 – 1 
حتى الدقائق الأخيرة إلى فوز مثير بهدفي 

محمود صوفي ومنصور مفتاح.

الجيل الذهبي

يتغنـــى  الإمـــارات  جمهـــور  مـــازال 
باللاعبـــين الذين أهّلـــوا المنتخب الوطني 
إلـــى كأس العالـــم وأطلـــق عليهـــم لقـــب 
”الجيـــل الذهبـــي“، رغـــم أن النتائـــج في 
نهائيـــات إيطاليا شـــهدت 3 هزائم وتذيّل 
”الأبيـــض“ لمجموعته التي ضمـــت ألمانيا 
الغربية وكولومبيا ويوغوســـلافيا. ورأى 
عبدالرحمـــن محمد لاعب وســـط الإمارات 
والنصـــر الســـابق والـــذي حمـــل شـــارة 
القيـــادة في المباريات الثلاث ”اســـتحقينا 

لقـــب الجيل الذهبي عن جـــدارة، رغم أننا 
كنـــا لاعبين هواة، والصعود في وقتنا كان 
أصعـــب من الآن لوجود مقعدين فقط لقارة 

آسيا (4 مقاعد ونصف حاليا)“.
وأضـــاف ”كنـــا عندمـــا ندخـــل قبـــل 
المباريـــات جنبـــا إلـــى جنب أبـــرز لاعبي 
العالم نشـــعر بأننا بحق لاعبـــو كرة قدم، 
كان شعورا لا يوصف للجميع، وشخصيا 
لي بصفتي الكابـــتن (القائد) لأول منتخب 

إماراتي في المونديال“. 
لم تتوقف المفارقـــات الإماراتية، حيث 
قادها فـــي التصفيـــات البرازيلـــي ماريو 
زاغالو، لكنه أقيل من منصبه بعد أيام من 
الصعـــود التاريخي، وعُينّ مواطنه ورفيق 
دربـــه كارلوس ألبرتو باريرا بديلاً عنه في 
النهائيـــات، بعدما تم التعاقـــد معه لمدة 3 

أشهر مقابل 100 ألف دولار.

هدف تاريخي

بدأت الإمـــارات مشـــوارها التاريخي 
في النهائيات بالخســـارة أمـــام كولومبيا 
صفر – 2، وســـقوط كبير أمام ألمانيا 1 – 5، 
4. واعتبر  وهزيمة أمام يوغوســـلافيا 1 – 
محمـــد أن ”النتائج التي حققتها الإمارات 
كانت طبيعية، فالمجموعة كانت قوية جدا، 
حيث أحرزت ألمانيا اللقب لاحقا (فازت على 
0 فـــي النهائي) وكولومبيا  الأرجنتين 1 – 
كانت ضمن أبـــرز المنتخبات وقتها بقيادة 

كتاريخ  ويوغوسلافيا  فالديراما،  كارلوس 
غني عن التعريف“.

ورغـــم الهزيمـــة الثقيلة أمـــام ألمانيا، 
اســـتأثرت الإمـــارات بالأضـــواء بســـبب 
انتشـــار خبر مفاده أن أحد رجال الأعمال 
وعد بإهداء ســـيارة لصاحب أول هدف في 
المونديـــال. وكان خالد إســـماعيل صاحب 
أول هدف بعدمـــا قلص الفارق أمام ألمانيا 
إلـــى 1 – 3، لكنه يؤكد أنه لم يحصل ”حتى 
علـــى دولاب رولز رويس التي تحدث عنها 

الإعلام العالمي“.
وأضاف ”خلال ســـفرنا إلى معســـكر 
كان  العالـــم،  لـــكأس  اســـتعدادا  فرنســـا 
علـــى متن الطائرة التـــي أقلتنا أحد رجال 
الأعمـــال، وقد وعـــد بإهداء ســـيارة رولز 
رويس لصاحب أول هدف إماراتي، وعندما 
سجلت الهدف بدأت أحلم باقتناء السيارة 
الفاخرة، ولكن في الحقيقة لم أحصل حتى 

على دولابها“. 
وكشف نجم النصر الســــابق ”لم أكن 
أتوقع المشــــاركة في مبــــاراة ألمانيا بعدما 
غبــــت أمــــام كولومبيا، بســــبب خلاف مع 
باريــــرا الذي دفــــع بي في اللقــــاء الأقوى 
تحت ضغط وســــائل الإعلام، وليثبت لها 
أنهــــا على خطأ، ولكن وُفّقت في تســــجيل 
الهدف الذي أعتبره الأهم في حياتي، لأنه 
كان الأول للإمــــارات فــــي المونديــــال وفي 
مرمى بطل العالم وحارس مرماه العملاق 

بودو إيلغنر“.

وجوه جديدة

ريان آيت نوري نجم وولفرهامبتون 

يختار تمثيل الجزائر
إبراهيم صالح يرفض بلجيكا من أجل المغرب

ــــــات لجنة العمل التي شــــــكلها في  ــــــي على توصي صــــــادق الاتحاد الدول
سبتمبر 2019 لتعديل القوانين المنظمة لتمثيل اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية 
ــــــك بناء على طلب العديد من الاتحادات الوطنية، لاســــــيما منها بعض  وذل

الاتحادات العربية.

معجزة في سنغافورة تضيء طريق 

الإمارات إلى مونديال 1990

 الدوحــة - اســــتُبعد المهاجم السعودي 
فهد المولد من تشــــكيلة بلاده المشاركة في 
مونديال قطر 2022 في كرة القدم ”كإجراء 
منشــــطات،  قضيــــة  بســــبب  احتــــرازي“ 
واستدعى المدرب الفرنسي هيرفيه رينارد 
اللاعــــب نــــواف العابد بدلا منه، بحســــب 
ما أعلن حســــاب المنتخب السعودي على 

موقع تويتر. 
وقــــال المنتخــــب فــــي بيان إنــــه ”بعد 
الاطلاع على مســــتجدات اســــتئناف لجنة 
في  مكافحــــة المنشــــطات الدوليــــة ”وادا“ 
القضيــــة المنظورة أمام محكمــــة التحكيم 
الخاصــــة باللاعب فهد  الرياضية ”كاس“ 
المولد وبعد مشــــاركة وجهــــات النظر مع 
الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة 
القــــدم ومحامي الاتحاد الســــعودي لكرة 
القدم، وبناء علــــى ذلك وكإجراء احترازي 
قرر رينارد اســــتبعاد اللاعب واســــتدعاء 

العابد لاعب الشباب البالغ 32 عاما“.
وكانت لجنة الرقابة على المنشطات في 
السعودية قد أصدرت قرارا يتضمن إيقاف 
لاعب نادي الشــــباب المولد لمدة 18 شهرا، 
اعتبــــارا من تاريخ 28 مارس الماضي، بعد 
ثبوت تناوله مادة فوروســــيميد المحظورة 
فــــي 21 فبراير 2022. وبعد ذلك اتخذ مركز 
التحكيم الرياضي السعودي قراره بشأن 
الاستئناف المقدم من مهاجم فريق الاتحاد 
السابق ضد عقوبة إيقافه، فقرر تخفيضها 
بحســــب تقاريــــر صحفيــــة والســــماح له 
بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي، قبل 
أن تســــتأنف ”وادا“ هــــذا التخفيض أمام 

محكمة التحكيم.

قضية مماثلة

هذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها 
إيقاف المولد بداعي المنشــــطات، بل سبق 
أن أديــــن في قضية مماثلة فــــي عام 2019 
حيث تقــــرر إيقافه لمدة ســــنة كاملة. وبدأ 
المولــــد (28 عاما) مشــــواره مع الاتحاد في 
2011 وحقّــــق معــــه لقبــــي كأس الملك 2013 
وكأس ولي العهــــد 2017، علما بأنه انتقل 
إلــــى نادي الشــــباب الســــعودي وشــــارك 

فــــي مونديال روســــيا 2018 مــــع منتخب 
”الصقــــور الخضــــر“. أمّــــا علــــى الصعيد 
الدولي، قد ظهر مع المنتخب السعودي في 
68 مباراة ســــجّل خلالهــــا 17 هدفا، وأبرز 
أهدافــــه الدولية كانت في شــــباك منتخب 
اليابــــان عندما حســــم التأهــــل للأخضر 

السعودي إلى مونديال روسيا 2018.
وغرّد نجم المنتخب السعودي سامي 
الجابـــر ”نواف العابد مـــن أكبر المواهب 
اللـــي مرت على الكرة الســـعودية، شـــاء 
القدر أن لا نســـتمتع به في مونديال 2018 
بســـبب الإصابـــة، وســـعداء بعودته إلى 
تشـــكيلة مونديـــال 2022، إنصـــاف كبير 
ونراهـــن على خبرته وإمكانياته، شـــكراً 
للكابتن فهد المولد قدمت لمنتخب بلدك كل 

شيء وننتظر عودتك قريبا“. 

وفي هذا الصدد قال الدولي السعودي 
السابق يوسف خميس إن استبعاد نواف 
العابد من قائمة الأخضــــر النهائية التي 
ستشــــارك فــــي كأس العالم ظلــــم في حق 
هــــذا اللاعــــب وتاريخه. وصرح يوســــف 
خميس ”نواف العابد قدم كل شيء للكرة 
السعودية، لكن هذه قناعة المدرب (رينارد) 
ونحترمها“. وأضــــاف ”وجهة نظري هذا 
ظلم للاعب بحجم وقيمة العابد وما قدمه 
للكرة السعودية، لاسيما أن القائمة تضم 
لاعبين لم يقدموا ربع رصيده، ولم يشارك 

بعضهم مع أنديتهم هذا الموسم“.
وأوضــــح ”العابــــد مــــن ركائــــز نادي 
الشــــباب رغم زخم النجوم والمحترفين في 
تشــــكيلة الليوث، ويقدم أداء جيدا، فكيف 
تكون نهايته مع المنتخب بهذه الصورة؟“. 
وزاد قائلا ”المدرب هيرفي رينارد لا يشاهد 

ما يقدمه بعض اللاعبين في الدوري، مثل 
عبدالرحمــــن العبود، الذي قد لا يشــــارك 
بشكل أساســــي في المونديال“. واستدرك 
”نحن في خطوتنا الأخيرة قبل المونديال، 
والدعــــم الآن هو الأهم فــــي تلك المرحلة“. 
واستطرد ”سواء اقتنعنا أم لا فقد اختار 
رينارد الأســــماء التي سيخوض بها كأس 

العالم ويجب دعمها ومساندتها“.
 

تفاعل كبير

من ناحية أخرى تفاعل نجوم المنتخب 
الســـعودي الأول مـــع اختيارهـــم ضمن 
القائمة النهائية للأخضر في كأس العالم 
”قطر 2022“ مؤكدين سعيهم لتمثيله خير 
تمثيل في العـــرس المونديالي، وضرورة 
الدعم والدعاء من الجماهير الســـعودية. 
وتبقـــت لكتيبة المدرب الفرنســـي هيرفي 
رينارد مباراة تجريبية عاشـــرة وأخيرة 
الأربعاء، أمام كرواتيا على ملعب مرسول 
بـــارك بالريـــاض، قبـــل الســـفر إلى قطر 

لخوض غمار كأس العالم 2022.
وكتـــب عبدالله عطيف عبر حســـابه 
الشـــخصي علـــى موقع  تويتـــر ”تمثيل 
الوطن في أكبر المحافل شـــرف لأي لاعب، 
والحمـــد للـــه على هـــذا الشـــرف ونمثل 
الوطـــن خيـــر تمثيـــل ولا نســـتغني عن 

دعمكم“.
وأرفـــق عطيـــف صـــورة مـــن قائمة 
الأخضر النهائية المشـــاركة في مونديال 
الدوســـري  ســـالم  وعلـــق   .2022 قطـــر 
نجـــم المنتخب الســـعودي علـــى تواجده 
بالقائمـــة النهائية للأخضر في المونديال 
بقوله ”كلنـــا في خدمة الوطـــن الغالي.. 
صقورا نحلق لرفع راية الأخضر عاليا“. 
وقـــال فـــراس البريكان مهاجـــم المنتخب 
الســـعودي ”اللهـــم لك الحمـــد.. لا يوجد 
شـــعور أفضل من تمثيل الوطن في أعلى 
المحافل“. بـــدوره، غرد فهـــد المولد لاعب 
المنتخب السعودي ”شرف كبير تواجدي 
ضمن قائمـــة المنتخب الوطنـــي في أكبر 
محفل رياضـــي بمونديـــال 2022 ونكون 

أهلا لهذه الثقة ونقدم مشاركة مشرفة“.

استبعاد فهد المولد من المنتخب

السعودي يثير جدلا واسعا

إبراهيم صالح كرر ما فعله 

مواطنه بلال خنوس الذي 

حظي بدعوة وليد الركراكي 

للتواجد رفقة الأسود 

في مونديال قطر

بعد من 
ُ
فهد المولد است

تشكيلة بلاده المشاركة 

في مونديال قطر 2022 

كإجراء احترازي بسبب 

قضية منشطات
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جدد جمال بلماضي
ما لديه لتطوير أداء
قت ذاته بأن خوض
مـــام منتخبي مالي
تجربة مفيـــدة للغاية.
ـلال نـــدوة صحفية
الي منذ فترة طويلة،
تكاك بهـــذا المنتخب
غايـــة، خاصة وأننا
ــن الصنف الأول، 
صـــل للتأهل إلى
يقصى أمام  ن

 مالي
شمل 

لدوريات 
تعد 

صوصا أننا
صعوبات، 
لحفاظ
ى

لخنـــوس بعدمـــا أ
الأســـود النهائية ا
وســـيصبح خنـــوس
المغرب في تاريخ مش
حيـــث يبلغ مع انطـ
أشـــهر. وبذلك ي 6و6
النجـــم أشـــرف حك
ســـان جرمان الفرن
8 مونديال روســـيا
يذكـــر أن بـــلال خن
منتظم مع فريقه جن
للـــدوري البلجيكي
بفـــارق كبير وصل
ملاحقيه رويال أ
وكان بلال خنو
من
وروبيرتو
لمنتخب
لإغرائه
اختار ا
و
جنك البل
إعلامية س
خسرتها التي

في مونديال قطر

جيل خارق



الأحـــد  انطلقـــت  (إيطاليــا) -  تورينــو   
منافســـات البطولة الختامية للتنس، التي 
تحتضنها مدينة تورينـــو الإيطالية للمرة 
الثانيـــة على التوالي، بمشـــاركة أفضل 8 
لاعبين في العام 2022. واســـتعرض موقع 
رابطـــة اللاعبـــين المحترفين أبـــرز النقاط 
التي تجذب الأنظار خلال هذه النسخة من 

البطولة.
وتأهل النجم الإســـباني رافائيل نادال 
للبطولـــة الختاميـــة 17 مرة في مســـيرته 
الاحترافيـــة، ويشـــارك في تورينـــو للمرة 

الأولى، بعد غيابه العام الماضي.
ويأمـــل نـــادال فـــي التتويـــج باللقب 
الوحيـــد الـــذي ينقص خزائنـــه التي تعج 
بالألقاب، حيـــث حقق أفضـــل نتائجه في 
و2013   2010 عامـــي  الختاميـــة  البطولـــة 

بالوصول إلى المباراة النهائية.
ويعني تتويجه باللقب إنهاء العام في 
صدارة التصنيف العالمي للمرة السادســـة 
في مســـيرته، وقد يعتلي الصدارة أيضا، 
فـــي  حـــال فاز بـــكل مبارياته فـــي مرحلة 
المجموعـــات وخســـر النهائي، بشـــرط ألا 

يتوج ستيفانوس تسيتسيباس باللقب.
وتـــوج الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش 
بقلـــب البطولة خمس مرات مـــن قبل، ولم 
يصـــل إلى النهائي منذ نســـخة 2018، ولم 
يتوج باللقب منذ فـــاز به 4 أعوام متتالية 

بين 2012 و2015 في لندن.
ويأمـــل ديوكوفيتش بأن يصبح 
أكبـــر لاعب يفـــوز بلقـــب البطولة 
بعمر 35 عامـــا، وهو الإنجاز الذي 
يطارده نـــادال أيضا بعمر 36 عاما، 

ولأن يصبح ثاني لاعب  تجاوز عمره 
الثلاثـــين، يتـــوج باللقب، بعـــد روجر 

فيدرر بعمـــر 30 عاما في نســـخة 2011. 
كما يتطلع الصربـــي لمعادلة إنجاز النجم 

السويســـري (فيدرر)، كأكثر من توج 
بلقـــب البطولـــة فـــي التاريـــخ 

بواقع 6 مرات.
وامتلك تسيتسيباس 

فرصة أن يصبح أول 
يوناني يعتلي صدارة 

التصنيف العالمي، 

في حال تـــوج بلقب أميركا المفتوحة، لكنه 
ودع البطولة مـــن الدور الأول، والآن يملك 
مصيره بيده مرة أخرى في تورينو، حيث 
يبتعـــد بخمســـة انتصارات عـــن صدارة 
التصنيف. وســـبق أن توج تسيتسيباس 
باللقـــب عـــام 2019 في مشـــاركته الأولى، 
وحقـــق هذا الموســـم 60 انتصارا وتعرض 
لــــ22 هزيمـــة، وهو أكثـــر اللاعبـــين فوزا 

بالمباريات في الجولة هذا العام.
ووصل كاسبر رود إلى أعلى تصنيف 
في مســـيرته الاحترافية هذا العام (الثاني 
عالميـــا) بعـــد تأهله إلـــى نهائـــي أميركا 
المفتوحة. وبلغ النرويجي هذا العام أيضا 

نهائـــي رولان غـــاروس وميامـــي، وتـــوج 
بثلاثة ألقاب، وســـبق أن وصل إلى نصف 
نهائـــي البطولـــة الختامية في مشـــاركته 

الأولى العام الماضي.
وتـــوج ألياســـيم بـــأول 4 ألقـــاب في 
مســـيرته هـــذا العـــام، وسيشـــارك للمرة 
الأولـــى فـــي البطولـــة الختاميـــة، وأتت 
جميـــع ألقابه على الملاعـــب الصلبة داخل 
الصـــالات. ويتصدر ألياســـيم قائمة أكثر 
اللاعبـــين فوزا على الملاعـــب الصلبة هذا 
الموسم بـ41 انتصارا، وأكثر من فاز داخل 

الصالات بـ27 انتصارا.
تـــوج ميدفيديـــف بللقـــب عـــام 2020، 
ويشـــارك للمـــرة الرابعـــة فـــي البطولـــة 
الختامية وحقق بها 9 انتصارات وتعرض 

لـ4 هزائم.
وتـــوج ميدفيديف بلقبين هـــذا العام، 
وكلاهمـــا أتيـــا فـــي النصـــف الثاني من 
الموســـم في لوس كابوس وفيينا، ويدخل 
تورينو بعد حصوله على وقت من الراحة 
عقـــب خروجه المبكـــر من بطولـــة باريس 

للأساتذة.
ويشـــارك أندري روبليف للمرة الثالثة 
فـــي البطولة الختامية، وهـــو واحد من 4 
لاعبين توجوا بأربعة ألقاب هذا الموســـم، 
ويشـــارك فـــي تورينـــو وفـــي جعبتـــه 49 
انتصـــارا و18 هزيمة هذا العـــام، ويبتعد 
بانتصار واحد من الوصول إلى الفوز 
رقم 50 للموسم الثاني على التوالي.

يشـــارك تايلـــور فريتـــز للمرة 
الأولـــى فـــي البطولـــة الختامية، 
وأصبح أول أميركي يشـــارك في 
البطولة الختامية منذ جون إيسنر 
في 2018، ويســـتهدف أن يصبح أول 
أميركي يصل إلى نصف النهائي منذ 

جاك سوك في 2017.
وتوج فريتز بثلاثة ألقاب هذا العام 
مـــن بينهـــا لقبـــه الأول فـــي بطولات 
الأســـاتذة بإنديان ويلز، كما وصل 
إلى أول ربع نهائي غراند ســـلام 
في ويمبلـــدون، ودخـــل للمرة 
الأولى بين المصنفين العشرة 

الأوائل عالميا.

 أوتــاوا - كان واضحــــا لأي شــــخص 
رأى المنتخــــب الكندي المضيــــف في كأس 
العالم للســــيدات عام 2015، أن هناك شيئا 
مختلفــــا بشــــأن المــــدرب جــــون هيردمان 
الذي، وبحماسه الهائل وقميصه الأبيض 
الضيــــق، ظهــــر أنه ليــــس مشــــابها على 
الإطــــلاق لأي مدرب في منصب الإشــــراف 

على فريق للسيدات.
ويفضّــــل المدرّبــــون الذكــــور في فرق 
السيدات ارتداء الملابس الرياضية لإظهار 
علامــــات قيادة في غرف الملابس، لكن هذا 
التوجه لــــم يعن الكثير لرجل جذب الكثير 

من الاهتمام في لعبة السيدات.
ومن الواضح أن الإنجليزي هيردمان 
كان واثقا بما فيــــه الكفاية بالعلاقة التي 
تربطه بفريقه، لدرجة أنه لم يكن يخشــــى 

أي انتقادات قد تستهدفه.
ولم يكن مفاجئا أن يستغل الإنجليزي 
الذي صنع اسمه كمدرب لمنتخب السيدات 

النيوزيلنــــدي بــــين 2006 و2011، شــــهرته 
الجديدة في كندا من أجل محاولة الانتقال 

إلى وظيفة أكبر في لعبة السيدات.
في الواقع، عُرضت عليه فرصة العودة 
إلــــى وطنه وتولــــي مهمة الإشــــراف على 
المنتخب الوطني للســــيدات. وكان يتمنى 
بالتأكيــــد لو حصل علــــى منصب في أحد 
الأنديــــة الإنجليزيــــة الكبرى التــــي بدأت 
تولي اهتماما كبيرا بالكرة النسائية، لكن 
ذلــــك لم يحصل لتتحقق المفاجأة عام 2018 
بمغادرته المنتخــــب الكندي الذي قاده إلى 
ميداليتــــين برونزيتــــين أولمبيتين من أجل 

تولي قيادة فريق الرجال.
هــــذا التحــــوّل المفاجــــئ جعــــل قائدة 
ســــينكلير  كريســــتين  الكنــــدي  المنتخــــب 
”عاجــــزة عــــن الــــكلام“، مثيــــرا العديــــد 
مــــن التســــاؤلات والشــــكوك بقدرته على 
الارتقــــاء إلى مســــتوى المســــؤولية، لكن 
عندما ســــلط أمين عــــام الاتحــــاد الكندي 

للعبــــة بيتــــر مونتوبولــــي الضــــوء على 
لدى هيردمان و“شغفه  ”أخلاقيات العمل“ 
بالتفاصيــــل“  واهتمامــــه  وتحضيراتــــه 
خلــــف  الأساســــي  العنصــــر  باعتبارهــــا 
التعاقــــد معه، فلــــم يكن باســــتطاعة أحد 

الجدل في هذه المزايا.
لم يســــبق لأي مدرب أن قــــاد منتخبا 
نســــائيا إلــــى نهائيــــات كأس العالم ومن 
بعده منتخبــــا للرجال، لكــــن هيردمان لم 
يهــــدر الكثير من الوقت فــــي إعلان نواياه 
ورغبتــــه بتأهيل كندا إلــــى مونديال قطر 
2022، علــــى رغم ســــجل كنــــدا الطويل من 
الإخفاقات في تصفيات منطقة كونكاكاف.

التفوق على العملاقين

لكن هيردمان فاجأ المشكّكين ونجح في 
تحقيق الإنجاز وتصــــدّر ترتيب مجموعة 
كونــــكاكاف أمــــام العملاقــــين المكســــيكي 
والأميركــــي، بعد الفــــوز بثماني مباريات، 

مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين.
ووصــــول المنتخــــب الكنــــدي إلى هذا 
الإنجــــاز شــــكّل مفاجــــأة لصاحب ســــجل 
متواضــــع لم يفــــز في تاريخه بأي شــــيء 

سوى الكأس الذهبية عامي 1985 و2000.
لا يتذكّــــر الكثير من النــــاس أنه لعب 
في مونديال 1986، باســــتثناء الفرنسيين 
ربما لأن هدف جان بيار بابان في الجولة 
الأولى مهّد الطريق أمام ”الديوك“ من أجل 
الوصول إلى ثمن النهائي في طريقهم إلى 
دور الأربعــــة حيــــث انتهى المشــــوار أمام 

ألمانيا الغربية 0-2.
وحــــده القائــــد ولاعب الوســــط أتيبا 
هاتشينســــون عاش في تلك هذه الحقبة، 
رغــــم أنه كان فــــي الثالثة مــــن عمره فقط 
ولا يتذكــــر بالتأكيــــد المشــــاركة الوحيدة 
لبلاده في النهائيات العالمية وخســــارتها 
لمبارياتهــــا الثــــلاث ضد فرنســــا (1-0) ثم 

المجر (2-0) والاتحاد السوفييتي (0-2).
حســــم بطاقــــة التأهل إلــــى المونديال 
القطري أكمل تحوّلا كبيرا شهده المنتخب 
الكنــــدي منذ أن تولى هيردمان الإشــــراف 

عليه في 2018.
وفـــي بداية عهد الإنجليـــزي البالغ 47 
عامـــا، كانت كنـــدا تقبع فـــي المركز الرابع 

والتسعين في تصنيف فيفا، لكن بعد أربعة 
أعوام وجدت نفسها في مارس الماضي في 
المركز الثالث والثلاثين، في أعلى تصنيف 

في تاريخها (تحتل المركز 41 حاليا).
وبعد فـــوز رائع على الولايات المتحدة 
0-2 فـــي يناير ضمن الجولة العاشـــرة من 
التصفيات، قال هيردمان إنها ”المرة الأولى 
التي شـــعرت فيها بأني أعيش في بلد كرة 
قدم“، موحدا البلاد خلف الفريق و“هذا ما 

حلمنا به، أن نجعل الناس متحمسين“.

تغيير اللعبة

رأى أن المنتخــــب الحالي جعل الناس 
يرتــــدون قميص كنــــدا بفخــــر عوضا عن 
ارتداء قمصان منتخبات مثل ”إيطاليا أو 

صربيا أو اليونان“، نظرا إلى جذورهم.
وفـــي مقابلـــة أجراهـــا أخيـــرا مـــع 
صحيفـــة تايمز، قال هيردمان ”لقد أثبتت 

للنـــاس أنهم مخطئـــون طـــوال حياتي. 
لكنني لا أريـــد أن يكون الأمر متعلقا بي، 
بل أريده أن يكون متعلقا بهذه المجموعة 
مـــن الرجال الذيـــن ســـيغيّرون الرياضة 

الأبد في بلدنا إلى الأبد“.
من بين هؤلاء الرجـــال هناك الجناح 
/ الظهيـــر ألفونســـو ديفيـــس الذي نقل 
نجاحه على مســـتوى النـــادي مع بايرن 
ميونـــخ الألمانـــي إلى المنتخـــب الوطني، 
مثبتـــا أيضا أنـــه مصدر إلهـــام للاعبين 
الآخريـــن في فريـــق يضم أيضـــا المتألق 
الآخر في الســـاحة الأوروبيـــة جوناثان 
ديفيـــد الـــذي وعلـــى غـــرار العديـــد من 
الأعضاء الرئيســـيين في الفريق، ينحدر 

من أصول مهاجرة.
ولعـــب هيردمان دورا كبيرا في إقناع 
العديـــد مـــن اللاعبـــين الذيـــن يحملون 
الجنســـية المزدوجـــة باختيـــار الدفـــاع 
عـــن ألـــوان المنتخب الكنـــدي، لكنه يأمل 

أيضـــا في أن تُقنع كأس العالم النســـيج 
المجتمعـــي المتنـــوع في كنـــدا باحتضان 

المنتخب الوطني.

وقــــال في هــــذا الصدد ”لقــــد خاضوا 
نهائيات كأس العالم مرة واحدة حين كان 
هناك في وســــط مدينــــة تورونتو إيطاليا 
صغيرة وكرواتيا صغيرة وألمانيا صغيرة 
(أحياء المهاجريــــن). لكننا الآن نرى المزيد 

من القمصان الكندية في الشارع“.

 لندن - يأمل ميكل أرتيتا مدرب أرسنال 
فــــي ألا يؤثر التوقف بســــبب كأس العالم 
على زخم أرسنال بعد أن وسع الفارق في 
صدارة الدوري الإنجليــــزي الممتاز بفوزه 

0-2 على ولفرهامبتون واندرارز.
وســــجل القائد مارتن أوديغارد هدفي 
أرسنال في الشــــوط الثاني ليرفع رصيده 
إلــــى 37 نقطــــة، بفــــارق خمس نقــــاط عن 
مانشســــتر ســــيتي صاحب المركز الثاني 
الذي خســــر على أرضه مــــن برنتفورد في 

نفس اليوم.
بعد  الإنجليــــزي  الدوري  وســــيتوقف 
مباريــــات أمس الأحد بســــبب إقامة كأس 
العالــــم فــــي قطــــر بــــين 20 نوفمبــــر و18 
ديســــمبر. وقال أرتيتا ”أتمنــــى التوفيق 
للمشــــاركين في كأس العالــــم وأن يعتنوا 
بأنفســــهم ويســــتمتعوا بالبطولــــة لأنه لا 

يوجد أفضل من تمثيل بلادك“.
وأضــــاف المدرب الإســــباني ”لا أعرف 
(إن كانت بطولة العالم ســــتعطل مســــيرة 
أرســــنال المزدهرة) أتمنى الأفضل، عندما 
يعود الجميع ســــنقيم موقفنا ونســــتأنف 
العمل“. ورغم المخــــاوف من فترة التوقف 
وسط الموسم أشار أرتيتا إلى أنها فرصة 
للتفكير والاســــتعداد للنصــــف الثاني من 

الموسم.

وأبلغ مؤتمــــرا صحفيا ”من الرائع أن 
نحتــــل هــــذه المكانة الآن ونســــتمتع بهذه 
اللحظــــة، الآن نبــــدأ فتــــرة توقــــف طويلة 
ويجب أن نتأمل في ما نفعله وأن نســــتعد 
لمرحلــــة مــــا بعــــد كأس العالــــم“. ويعود 
أرسنال إلى الدوري باستضافة وست هام 

يونايتد يوم 26 ديسمبر.
وعن خــــروج لاعــــب وســــطه غرانيت 
تشــــاكا بعد 15 دقيقة من بــــدء اللقاء، علق 
أرتيتا ”لم يكن يشعر بالارتياح، كان يشعر 
بالمرض. لدينا 4 لاعبين آخرين يعانون من 
هذه الأعراض. الشــــيء الجيد هو أنه في 
ظــــل هذه الظروف أتينا إلــــى هنا وحققنا 

الفوز“.
ومن شــــأن خــــروج تشــــاكا المبكر، أن 
يقلق أنصــــار المنتخب السويســــري، قبل 
انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر 

بأسبوع واحد.
ويقــــدم تشــــاكا أفضل موســــم له منذ 
انتقالــــه إلــــى أرســــنال عــــام 2016 قادمــــا 
مــــن بوروســــيا مونشــــنغلادباخ، ويرغب 
المنتخب السويســــري فــــي أن يكون لاعب 
الوســــط فــــي أفضــــل حــــال عنــــد انطلاق 
النهائيــــات العالميــــة. جديــــر بالذكــــر أن 
المنتخب السويســــري وقع فــــي المجموعة 
الســــابعة، إلى جانب البرازيــــل وصربيا 

والكاميرون.
وحــــول مواصلة غابرييل جيســــوس 
صيامه عن التهديف، قال المدرب الإسباني 
”نتعاطف معــــه لأن عمله لا يقدر بثمن. لكن 
هــــذا هو المكان الذي نحن فيه. الحب الذي 
يحظى به من زملائــــه في الفريق والطاقم 
التدريبي له، يتحدث عن نفســــه، ونأمل أن 

يشعر بذلك“.
وقلــــل أرتيتا من أهمية تصدر الدوري 
قبل استراحة كأس العالم، مردفا ”ينصب 
تركيزنــــا علــــى أن نكون أفضــــل كل يوم، 
ولا تزال لدينا أشــــياء يجب تحســــينها“. 
وختــــم ”مر وقت طويل منذ أن كنا في هذا 
الموقع، إنه تحول كامل من طاقة الجماهير 
وعاطفتهــــم التــــي نقلوهــــا إلــــى هــــؤلاء 

اللاعبين، المشجعون روح هذا النادي“.
وشــــهدت منافســــات الجولــــة الـــــ15، 
العديد من المفاجآت علــــى صعيد النتائج 
قبل فترة التوقف الدولي، اســــتعدادا لبَدء 
مراســــم بطولة كأس العالم 2022 قطر، فقد 
حقّق ليفربول الفوز على ســــاوثهامبتون 

بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.
وأعرب جيمــــس ميلنر لاعب ليفربول، 
عــــن ســــعادته بخــــوض 600 مبــــاراة في 
البريميرليــــغ. وقال ميلنــــر ”كان من المهم 
تحقيق الانتصار والحفاظ على بعض من 
الزخم، مــــن اللطيف الإنهاء بانتصار، كان 
يمكننا الظهور بشــــكل أفضــــل في بعض 

الأوقات، لكن الانتصار هو أهم شيء“.
وعــــن خوضــــه مباراته رقــــم 600 في 
البريميرليــــغ، قــــال ميلنر ”هــــذا رقم كبير 
أليــــس كذلــــك؟ لا يصدق، مــــر وقت طويل، 
وتــــرى في الوقــــت ذاته بــــين دواك (لاعب 
ليفربــــول الشــــاب) يشــــارك فــــي المباراة 
الســــابقة بعمــــر صغيــــر ويبلــــي البــــلاء 
الحســــن، آمل أن يحظى بمســــيرة طويلة 

مثلي“.
وتمكّن توتنهام في تحقيق الفوز المثير 
على نظيره ليدز يونايتــــد برباعية مقابل 
ثلاثة أهداف، وتلقّى تشيلســــي الخسارة 
خــــارج ميدانه أمــــام نيوكاســــل يونايتد، 
بهدف نظيف دون رد في منافسات الدوري 

الممتاز.

ل التاريخي للمنتخب الكندي
ّ
مونديال قطر يكمل التحو

كندا تراهن على الإنجليزي هيردمان لتحقيق إنجاز عالمي
تتطلع كندا في مشاركتها الثانية بنهائيات كأس العالم، بعد مونديال المكسيك 
1986، إلى تحقيق نتائج لافتة رغم أن قرعة المونديال وضعت المنتخب الكندي 
في مجموعة يصنفها الملاحظون بأنها قوية وصعبة، وذلك قبل اســــــتضافتها 

مونديال 2026 في تنظيم ثلاثي مشترك مع الولايات المتحدة والمكسيك.

على طريق العمالقة

عودة الروح

هل تعطل بطولة العالم 

الموسم الاستثنائي لأرسنال

طموحات مختلفة لنادال وديوكوفيتش 

في البطولة الختامية للتنس

هيردمان لعب دورا كبيرا 

في إقناع العديد من 

اللاعبين الذين يحملون 

الجنسية المزدوجة باختيار 

الدفاع عن منتخب كندا
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الصربي ديوكوفيتش 

يتطلع لمعادلة إنجاز النجم 

السويسري (فيدرر) كأكثر 

من توج بلقب البطولة في 

التاريخ بواقع 6 مرات 8منذ نســـخة 2018، ولم 
از به 4 أعوام متتالية 

ندن.
تش بأن يصبح
لقـــب البطولة
و الإنجاز الذي
36 عاما، 6 بعمر

عب  تجاوز عمره 
للقب، بعـــد روجر

 .2011 نســـخة ا في
ي لمعادلة إنجاز النجم

)، كأكثر من توج 
ي التاريـــخ

باس

ة 

ويشـــارك فـــي تورينــ
8انتصـــارا و18 هزيمة
بانتصار واحد من
للموسم ا 50 رقم
يشـــارك تا
الأولـــى فـــي
وأصبح أول
البطولة الختا
في 2018، ويســـت
يصل إلى أميركي

.2017 جاك سوك في
وتوج فريتز بثلا
مـــن بينهـــا لقبـــه
الأســـاتذة بإند
إلى أول ربع
ويمبلـ في
الأولى ب
الأوائل

التاريخ بواقع 6 مرات



 فــــي الســــنة الجامعيــــة الأولــــى تم 
تخييرنا كطلاب بــــين روايتين في مادة 
تحليــــل النــــص، الأولــــى للبريطانيــــة 
جانيــــت وينترســــون ”البرتقــــال ليس 
الفاكهــــة الوحيــــدة“ والثانية للأميركي 
جيمــــس بالدويــــن ”غرفــــة جيوفاني“. 
لكــــن لا أحد من الطــــلاب الذين يتجاوز 
عددهم 300 ”وأنا من بينهم“، يدرســــون 
الصحافة والإعلام والقانون والسياسة 
والاقتصــــاد، اختــــار روايــــة بالدويــــن. 
ربمــــا لأن الحوافز التي قدمــــت لنا عن 
رواية وينترســــون أكثر تشجيعا لأنها 
إنجليزيــــة أولا وروايتهــــا حولــــت إلى 
فيلــــم عــــرض علينــــا جميعــــا، بينما لا 
يوجــــد الكثير من الطلاب الذين اهتموا 
بالروائي الأميركي لأسباب ليس بينها 
أنــــه كان أســــود! لأن هنــــاك العديد من 

الطلاب السود بيننا.
الروائي  صديقي  وقتها  استشــــرت 
الراحل فؤاد التكرلي عن الخيار الأفضل 
بــــين الروايتــــين، فنصحنــــي بالكاتبــــة 
الإنجليزيــــة التي لــــم يقرأ لها شــــيئا! 
وقــــال التكرلــــي إن بالدويــــن أحد أكثر 
الذين ظلموا في الاهتمام والترجمة إلى 
العربية مع أنه أفضل من يشــــترك بهمه 

مع المجتمع العراقي.
مع ذلك بقي بالدوين الذي رحل عن 
عالمنا عام 1987 يثير اهتمامي، بيد أنني 
كتبت الكثير عن وينترســــون واحتفيت 

بها في كتابين صدرا لي من قبل.
واليوم كلما أرى الاحتفاء الصحفي 
والنقدي بهــــذا الروائي الأســــود الذي 
عاش حياة قاسية في حي هارلم الفقير 
بنيويــــورك وأفضــــل مــــن جســــد واقع 
العنصرية والانقســــام داخــــل المجتمع 
الأميركــــي، أرى أنــــه يماثــــل الكثير من 
التجــــارب القصصية فــــي العراق، ومن 
المتعة بمــــكان أن يقارن ســــرد بالدوين 
بما تركه فهد الأســــدي أو جمعة اللامي 

ومحمد خضير.
فــــي روايته ”غرفة جيوفاني“، التي 
لــــم أخترهــــا فــــي كتابة بحثــــي بمادة 
تحليل النص، يتولد عنــــد قارئها نوع 
من الشــــعور بالخــــلاص من أنــــه كان 
مخدرا قبــــل قراءتهــــا، وعليــــه تفجير 
فقاعــــة الراحــــة تلــــك. مــــع أن بالدوين 
كتبهــــا أثنــــاء إقامتــــه فــــي باريس مع 
ســــنوات أخــــرى قضاهــــا فــــي تركيا، 
لكنــــه كان يعالج وضعا أميركيا شــــاذا 
وقاســــيا في أفقر أحيــــاء نيويورك، في 
محاولة للتصالح مع علاقته المضطربة 
مع أميركا والبحــــث عن فترة راحة من 
العنصريــــة والتمييز الجنســــي، وهي 
مهمــــة ليس مــــن الســــهل إنجازها في 
الأربعينــــات والخمســــينات. ذلك الذي 
لم يخبرنــــي به الروائــــي الراحل فؤاد 
التكرلي لأنه تأثر به واستفاد من بعض 
أفكاره لإيجاد المعــــادل لها في المجتمع 
العراقي. ويمكن أن نجد شــــيئا من ذلك 
عندما يتعلق الأمر بالموضوع الجنسي 
”المســــرات  و  البعيــــد“  ”الرجــــع  فــــي 
وإلــــى حد ما ”اللاســــؤال  والأوجــــاع“ 

واللاجواب“.
المدهــــش فــــي الأمــــر أن الصحــــف 
الأميركيــــة لــــم تتوقــــف عــــن مســــعى 
اكتشاف المزيد من التناقضات والتمرد 
والاحتجاج في حياة ذلك الكاتب الأسود 

الذي عاش زمنا عنصريا بامتياز.
لذلك يثير اهتمامي كل ما يكتب عن 
جيمــــس بالدوين اليــــوم ويعيدني إلى 
عشــــرين ســــنة مرت، آخرها المسرحية 
التي تقدم حاليا فــــي الولايات المتحدة 
وتحــــول بينــــي وبينها المســــافات! عن 
مقطــــع عرضي مــــن حيــــاة بالدوين في 
ســــتينات القرن الماضي وعلاقة صداقة 
مــــع امــــرأة لــــم تــــدم طويــــلا لأن الموت 

اختطفها في العقد الثالث من عمرها!
 A Raisin in the” فهــــذه المســــرحية
Sun“، تدور حــــول كفاح عائلة ســــوداء 

لتحقيــــق أحلامها في ظل قيود المجتمع 
وأحداثها  آنــــذاك،  المنعــــزل  الأميركــــي 
-وفق العروض النقدية التي تحفل بها 
الصحف- تمثــــل نقطة اتصال تاريخية 
مثيرة  المنقســــم،  السياســــي  لحاضرنا 
الســــؤال الأهم في عالم يعيش تواصلا 
رقميا مسموما بشأن ماهية وعرق ودين 
الآخر، وكان من المفيد اســــتعادة مقطع 
تاريخي من حيــــاة جيمس بالدوين من 
أجل القبول بالاستماع إلى أولئك الذين 
لا نتفــــق معهم، فخطورة ذرائع الخلاف 
لا تلغــــي احتمــــال أن يكون لــــدى الآخر 
ما يســــتحق القول وما يســــتحق أيضا 

الاستماع إليه.

صباح العرب

ل 
ّ

التكرلي فض

وينترسون 

على بالدوين

 باريس - توفي السبت مهران 
كريمي ناصري اللاجئ السياسي 
الإيراني الذي عاش أكثر من 18 
عاماً في مطار رواسي – شارل 
ديغول الباريسي، وألهم 
المخرج ستيفن سبيلبرغ 
في فيلمه ”مبنى الركاب“ 

.(The Terminal)
ومات كريمي موتاً طبيعياً 
في المبنى 2F قبل وقت 
قصير من ظهر السبت. 
ونقلت وكالة ”أسوشيتد 
برس“ الأحد عن مسؤول، 
رفض نشر اسمه، قوله 
إن الفريق الطبي بالمطار 
حاول علاج كريمي ”لكنهم لم 

يتمكنوا من إنقاذه“.

وقال مصدر لفرانس برس إنه بعدما 
أنفق جزءاً كبيراً من الأموال التي حصل 
عليهـــا نظير الفيلم، عـــاد إلى المطار قبل 
عدّة أســـابيع. وتمّ العثور على عدّة آلاف 

من اليوروهات معه.
وولد مهران كريمي ناصري المعروف 
بلقبه ”ســـير ألفريد“ فـــي العام 1945 في 
مسجد ســـليمان في محافظة خوزستان 

الإيرانية لأب إيراني وأم بريطانية.
غادر إيران للدراسة في إنجلترا عام 
1974. وقال إنه عندما عاد، سُـــجن بسبب 
احتجاجـــه على الشـــاه وطُـــرد من دون 

جواز سفر.
وتقدم كريمي بطلب لجوء سياســـي 
في عدة دول أوروبية، ومنحته المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
فـــي بلجيكا أوراق اعتمـــاد كلاجئ، لكنه 

قال إن حقيبته التي تحتوي على شهادة 
اللاجـــئ سُـــرقت فـــي محطة قطـــار في 

باريس.
واعتقلته الشرطة الفرنسية في وقت 
لاحق، لكنها لم تســـتطع ترحيله إلى أي 
مكان لأنه ليس لديه أي وثائق رســـمية، 
فانتهى به الأمر في مطار شـــارل ديغول 

منذ أغسطس 1988.
وفي السياق لفتت ”أسوشيتد برس“ 
إلى أن المزيـــد من الأخطاء البيروقراطية 
وقوانين الهجرة الأوروبية الصارمة أدت 
إلى إبقاء كريمي كشـــخص ”لا أرض“ له 

لسنوات.
وبـــات معروفـــاً فـــي رواســـي لـــدى 
موظّفي المطار كما تحوّل إلى شـــخصيّة 
رمزية، لاســـيما أنه كان موضوع العديد 
مـــن التقاريـــر التلفزيونيـــة والإذاعيـــة، 

الفرنســـية والأجنبيـــة، قبـــل أن تُنقـــل 
كريمـــي  وكان  الســـينما.  إلـــى  قصتـــه 
ينـــام علـــى مقعـــد بلاســـتيكي، ويقيـــم 
صداقـــات مـــع عمـــال المطار، ويســـتحم 
في مرافـــق الموظفين، ويكتـــب مذكراته، 
ويقـــرأ المجلات، ويســـتطلع المســـافرين 

العابرين.
وأطلق عليه الموظفـــون لقب ”اللورد 
ألفريـــد“، وأصبـــح مـــن المشـــاهير بين 

الركاب.
واســـتوحى المخرج الأميركي ستيفن 
ســـبيلبرغ قصة فيلـــم ”ذي ترمينال“ من 
كريمي، وأدى شـــخصيته الممثل الشهير 

توم هانكس.
وظهـــر كريمـــي في عدد مـــن الصور 
للفيلـــم  الدعائـــي  الملصـــق  وبجانبـــه 

الهوليوودي الذي صدر عام 2004.

 بوينــس آيــرس - شــــهدت العاصمــــة 
الأرجنتينية بوينس آيرس سباق ”أسرع 
الذي تنافس فيه المتســــابقون وهم  نادل“ 

يحملون صواني عليها مشروبات.
وشــــارك في الســــباق الــــذي أقيم في 
شــــارع ”مايو“ أكثر مــــن 100 نادل ونادلة 
قدمــــوا مــــن مناطــــق مختلفة مــــن أنحاء 

البلاد.
وفيمــــا ركض البعض مــــن أجل الفوز 
بالمرتبــــة الأولى، حاول آخــــرون الوصول 
إلــــى خــــط النهاية بخطــــوات أبطــــأ لكن 
ثابتة حرصا على عدم إســــقاط محتويات 

الصينية التي يحملونها بيد واحدة.
وتنافــــس الرجــــال والســــيدات ضمن 
فئتــــين مختلفين لمســــافة نحــــو كيلومتر 

واحد أملا في الفوز.

وتم منح كــــؤوس وميداليات وجوائز 
مالية للفائزين بالمسابقة.

ورغــــم أن المســــابقة تقــــام كل عام في 
بوينــــس آيــــرس، إلا أن العديــــد من المدن 
باتت تقوم بتنظيمها لتنشــــيط السياحة 
ودعم الكفاءة في تظاهرات متنوعة تهدف 
إلى تســــليط الضوء على مهنة ”النادل“، 
إضافــــة إلى تحفيــــز المشــــتغلين في هذا 
المجــــال عن طريق إخراجهــــم من الروتين 
اليومي الذي يعيشون في ظله إلى فسحة 
مــــن الترفيــــه والتنشــــيط مع خلــــق روح 

التنافس بين هذه الفئة.
حضــــور  التظاهــــرات  هــــذه  وتلقــــى 
وســــائل الإعلام وفعاليــــات أخرى مهتمة 
بهــــذه المهنــــة التي تنخرط فيها شــــريحة 

مهمة داخل المجتمع.

وفاة لاجئ إيراني عاش في المطار 18 عاما..

 البطل الأصلي لفيلم {ذي ترمينال}

إليسا تعتذر للشعب المصري عن تدخلها في ما لا يعنيها

 سباق {أسرع نادل} 

في بوينس آيرس

 تونــس - ترحب ”مزرعة العجائب“ بكل 
زوارها الذي يودون مشاهدة أنواع جديدة 
مـــن الحيوانـــات والنباتات والاســـتمتاع 

بأجواء مختلفة.
ففي مدينـــة الهواريـــة بمحافظة نابل 
التونســـية أقـــام المزارع التونســـي محمد 
ســـويح مزرعة يجمع فيها طيـــورا نادرة، 
موطنها الأساســـي المناطق المدارية، وهو 
ما يجعل الزوار يشعرون بأنهم في واحدة 

من تلك المناطق.
وقال ”اســـمي محمد سويح، عمري 39 
عاما، مزارع تونســـي، أحب نوعا آخر من 
الزراعـــة“. وأوضـــح ”الزراعـــة التي أحلم 
بها هـــي الزراعة المتنوعـــة، زراعة جديدة 
وعصريـــة، وهـــي تمثـــل نموذجـــا جديدا 

بالنسبة إلى تونس“.
هـــذه  فـــي  ســـويح  محمـــد  ويُربـــي 
المزرعـــة الفريدة العديد من طيـــور الزينة 
والحيوانات النادرة التي لا توجد عادة في 
تونس، كما أنه يـــزرع أنواعا من النباتات 

الاستوائية.
وذكـــر أن ”مزرعة العجائب هي نموذج 
جديـــد ليـــس موجودا في تونس وشـــمال 
أفريقيا؛ فهي تجمع الحيوانات والنباتات 
التـــي لن تجدهـــا في مـــكان واحـــد، مثل 
البـــط المتوج أو بـــط الكايوقا الذي يبيض 
بيضا أســـود اللون، ولدينـــا أيضا النعام 
الأســـترالي، (…) وهناك المثيـــر من أنواع 
الحمام، ولدينـــا كذلك 35 نوعا من الدجاج 
مـــن مختلف أنحاء العالم بمـــا فيها أغلى 
دجاج في العالم ويســـمى ’أيام ســـيماني‘ 
الـــذي يصل ســـعر الطبق الـــذي يتضمن 

لحم هذا النوع من الدجاج إلى 1500 دولار 
في الولايات المتحـــدة“. وأضاف أنه يمكن 
للزائر أن يشـــاهد فـــي هذا المـــكان بيض 

النعام الأسترالي.
وبدأ ســـويح مشـــروعه قبـــل 13 عاما 
بعدما تـــرك وظيفته في إحدى الشـــركات 
الســـياحية وانتقـــل إلـــى الهوارية حيث 
اشـــترى أرضـــا خالية وشـــرع في تحقيق 

حلمه بممارسة الزراعة.
وتابـــع ”حبا فـــي الزراعـــة والطبيعة 
جئـــت إلـــى هذا المـــكان واشـــتريت أرضا 
بيضاء لا شـــيء فيها وليســـت مهيئة، ثم 
قمت بتهيئتها. ومن شدة حبي للحيوانات 
بدأت أشـــتريها هـــي والنباتـــات، إلى أن 
تفطنـــت أننـــي أملـــك العديـــد مـــن أنواع 
الحيوانـــات، ومـــن هنا انبجســـت الفكرة 
وقلت لنفسي: لماذا لا أشارك الناس -الذين 
يريدون المجيء لرؤية شيء جميل ونادر- 
هذا الشـــغف وفي الوقت نفســـه أستجيب 

لشغفي ومحبتي لهذه الأشياء“.
ويشـــارك ســـويح دوريا في المعارض 
الدولية الخاصـــة بالحيوانات النادرة، إذ 
يشتري بعض الطيور أو بيضها لتربيتها 

في مزرعته. 
وقال ”كل نبتـــة لديها متطلباتها، وكل 
حيوان لديـــه أكله، يجب عليـــك أن تعتني 
بصغـــاره. أنـــا أقـــوم بعمليـــة التفقيـــس 
الاصطناعـــي. تأخـــذه من البيضـــة لتقوم 
بتربيته إلـــى أن يكبر ثـــم يصبح حيوانا 
منتجـــا، فهـــذا يولـــد علاقـــة حميمـــة مع 
الحيوانـــات التي إن غبت عنها وعدت بعد 
مدة تحس بأنهـــا افتقدتك فتجري نحوك، 

هذه علاقة لا يعرفها إلا الذي لديه شـــغف 
من هذا النوع“.

غير أن هذا النـــوع من الزراعة لم يعد 
يدر أموالا بســـبب الجفـــاف وتغير المناخ، 
وبالتالـــي خصـــص المزارع مكانا للأســـر 
والأطفـــال الذيـــن يرغبون في الاســـتمتاع 
بالمناظر الجميلـــة والطقس الجيد وتذوق 
الفواكه الاســـتوائية. وأضـــاف ”لقد أردت 
تثمين المجهود الذي يقوم به الشـــباب، لأن 
البلاد لديها نقص بالنســـبة إلى المشاريع 
المتكاملـــة مثل هذا المشـــروع، والتي تجد 

فيها الناحيـــة البيئية الترفيهية ومناخها 
يمنحك الإحساس بالارتياح“.

وإضافة إلى ســـويح يعـــود مزارعون 
تونسيون إلى استخدام ”البذور الأصلية“ 
للمزروعات من أجل مقاومة التغير المناخي 

وحفظ موروثها الجيني.
يعملون  التونســـيون  المزارعون  وكان 
فـــي كل موســـم علـــى تخزيـــن جـــزء من 
محصـــول البـــذور الأصلية التي تســـمى 
كذلـــك ”المحليـــة“، لكـــي يســـتعملوها في 
عمليـــة البذر خـــلال المواســـم المقبلة. لكن 

منذ أن بدأت الأسواق تطرح على المزارعين 
أصنافـــاً جديـــدة مـــن البـــذور المهجنة أو 
المعدلة جينياً والتي تمنح محاصيل وافرة 
واســـتقراراً في الإنتاج وتنتج ثمراً نوعياً 
يلبّي طلب سوق الاستهلاك، تراجع الإقبال 

على البذور الأصلية.
إلا أن الكثير مـــن المزارعين قرروا قبل 
سنوات ”إحياء“ البذور الأصلية من جديد، 
لأنهـــا أقل كلفة مالية في شـــراء الأســـمدة 
والأدويـــة وأقلّ حاجة إلـــى الماء وعمليات 

الري في بلد يعاني من ندرة المياه.

ــــــدة تواجه صعوبات التغير  حوّل مزارع تونســــــي حلمه بزراعة عصرية جدي
المناخي إلى حقيقة؛ وتم ذلك من خلال جمع حيوانات نادرة ونباتات، وشارك 
الناس شغفه بتخصيص مكان للأسر والأطفال الذين يرغبون في الاستمتاع 

بالمناظر الجميلة والطقس الجيد وتذوق الفواكه الاستوائية.

{مزرعة العجائب} تتحدى التغير المناخي في تونس

الإثنين 2022/11/14 
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 بيروت - توجهت المطربة اللبنانية 
إليســــا باعتذار إلى الشعب المصري 
وجيشــــه، وذلــــك بعــــد حالــــة الجدل 
التــــي حدثــــت علــــى موقــــع تويتــــر 
بعد مشــــاركتها لتغريــــدة تدعو إلى 
الاعتصام أمام الســــفارة البريطانية 
فــــي بيــــروت للمطالبــــة بالإفراج عن 

الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.

تصريحـــات  خـــلال  إليســـا  وقالـــت 
تلفزيونيـــة ”أعتبـــر مصر بلـــدي ولا أريد 
لأحد أن يشـــكك في وطنيتـــي، كنت فاكرة 
وأضافـــت  لبنانـــي“.  عبدالفتـــاح  عـــلاء 
”أتأسف للشـــعب المصري، أنا مع الجيش 

وكل قراراته، مصر وشعبها خط أحمر“.
وانتشـــر هاشـــتاغ #إليســـا_غير_

مرحب_بكِ في_مصر على نطاق واسع 

في تويتر، بالتزامن مع الإعلان عن حفلها 
الغنائي فـــي مصر يوم الثامن عشـــر من 

نوفمبر الجاري.
وحذفـــت الفنانة اللبنانيـــة التغريدة، 
ونشـــرت أخرى أثنـــت فيها علـــى تنظيم 
مصر لقمة المناخ قالت فيها ”بعز الأزمات 
اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم 
بشـــرم الشـــيخ لأهم لقاء حول المناخ اللي 

عـــم يهـــدد حياتنـــا ومســـتقبل الكوكب.. 
مؤتمـــر عالمي بيضعها على خارطة العالم 
برؤيتهـــا للمســـتقبل. بلـــدي التاني بكل 

فخر“.
وتوقفت إليسا بعدها عن الرد واكتفت 
بإعـــادة نشـــر أخبـــار صحافيـــة تناقلت 
تغريدتهـــا التي تصف فيهـــا مصر بأنها 

وطنها الثاني.
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